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الييسس ف دا المت رخيرية عة ا 
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ہہ نے اج 
يكت دوعص 


قرأ سلسلة التوجيهات للمؤلف 
-١‏ توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والجتمع. 
*- أركان الإسلام والإيمان من الکتاب والسنة . 
*- شرح ار کت ان الإسلام والإيمان . 
؟- منهاج الفرقة الناجية والطائفة النصورة . 
6- العقيدة الإسلامية من الکتاب والسنة الصحيحة. 
5- قطوف من الشمائل الحمدية والأخلاق النبوبة. 
۷ حكم الدخان والتدخين على ضوء الطب والدين . 
۸- تنبيهات هامة على صفوة التفاسير . 
۹- معلومات مهمة من الدين لا بعلمها كثير من المسلمين. 
۰ کی ف نفهم السقران ٩‏ 
۱- تنبیهات مهمة على قرة العينين وتفسم الحلالن . 
۲- كيف نربی أولادنا التريية الإسلامية الصحيحة ؟ 
۳- صفة حجة الي كي ۰ والحح المسپرور. 
- توجیه المسلمین إل طریق النصر واكمکین . 
9 معج ل ةالإسراء والم عم راج . 
5- من بدائع القصص النسوي الصحیح . 
۷ - نداء إلي أ المرين والمربيات . 


نم 
LDA‏ 
م (ج 9ون 


۷۷۱۷/۷/۷۷ . ۷2]. 


من 
جى ديري ١اجَرَيّ‏ 
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w.moswarat. co 


التحدير 


من فتنة الكفر والتكفي 


تأليف . 
محمد بن جميل زينو 


الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة 


حقوق الطبع والترجة لکل مسلم 
بشرط إعلام المؤالفف 


ص.ب ١١ج‏ 


إذا أردت أن يكون لك الأجر في حياتك وبعد موتك . فاطبع هذا 

الكتاب » أو ساهم في طبعه » واتصل بالمؤلف ليساعدك على الطبع 

بارخص سعر عکن ويرسل لك نسخة مزيدة ومنقحة . 
هاتف البيت : ۵۵57۱۸۳۷ 


سکس 2 کو 


RARER‏ ا ع 
8 بسم الله لرحمن الرحيم ۾ 


إن الحمد لله نتحمده وستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله 
من شرور آنفسنا وسیتات أعمالتكء من بهده الله فلا مضل له 
ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله لا الله وحده لا 
شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

آما بعد فقد انتشرت هذه الأيام فتنة عظيمة وقع فیها کثیر 
من الشباب المسلم ألا وهي فتنة التکفیر. . فکیف الخروج 
من هذه الفتنة التي سببت الفوضی والفساد بين المسلمین؟ 

وبما أن التكفير ولا سيما للحكام أمر خطیر فلا بد من 
يكون المسلم على بينة من أمره» وحتى يحذر الكفر 
والتكفير. 
هم ورثة الأنبياءء فلا ید من الرجوع إليهم لفهم الآيات 
والأحاديث التي یی الكفر والتكفير لأن التكفير حق لله 
ولرسوله . 

ا ا ی 


2 یم بقع ا (الرعد: .)١١‏ 


فإذا صلحت الأمة صَّنُّمَ الحاكم» وتحقق النصر : 
قال الله تعالى: 
0 ایا لین اموا إن تتصروا الله تصرح وت قد امک «محمد : ۱۷. 
وعلى المسلمين أن يبدأوا بالدعوة إلى التوحيد لإقامة 
ال با سول مش كه الا يدا دعقم 
مكة وبقی ثلاثة عشر ان يناعن کش زا ا 
العبادة والاستعانة »وعدم الاشراك به . ۱ 
وقد نصره الله تبارك وتعالی وآقام الدولة الاسلامية 
العظيمة» فلو أن المسلمین عملوا بما عمل به الرسول كَل 
في مكة» فدعوا إلى التوحيد ونهوا عن الشرك لنصرّهم الله 
ومکن لهم في الأرض» وبدّل خوفهم أمناً كما وعدهم رَيُّهم 
في محكم كتابه: 
قال تعالى: 
« وھد له منوا مک ویاو دحب ررض 
کم خلت اک من تلهم ولیم هم ریم لیف انى شم 
وب نا بتد عوفهن أمنا يمَبُدُوتق لا بشرکوست ف میا وسن 
مر مد ملك ولیک هم اون » و 
واللّهَ اسآل أن ینصر الاسلام والمسلمین ويردهم إلى 
دينهم» ویصرف عنهم فتنة الکفر والتکفیر . 


ہیں 9ے یی 
وګ 25 ارو یې 


oswarat.c 


ابت 


۳ 


وک 7 سر 
و شعب الإيمان والكفر 0 
ف 0 الصا كر 


تست الإيمان قسمان: قولية وفعلية . 
وکذلك شب الکفر نوعان: قولية وفعلية. 
ومن شعب الایمان القولية شعبةٌ يوجبُ زوالا زوال 
الإيمان» فکذلك من شعبه الفعلية ما يوجبُ زوالْها زوال 
الإيمان. 
وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكما يكفر 
بالإتيان بكلمة الكفر اختيارء وهي شعبة رمن شعب 
الكفرء فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود 
للصنم والاستهانة بالمصحف . 

«انظر كتاب الصلاة لابن القيم ص۲۸-۲۷» 


و لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن 
ع و كان ما قام به إيماناء ولا من قيام 
شعبة من شعب الکفر به أن يُسمّى کافر وان كان ما 
قام به كفراء كما أنه لا يلزم من قيام ججزء اا 
العلم به أن يُسمّى عالماء و امن مره يعضو رات ال 
الفقه والطب أن يُسمّى فقيهاً ولا طبيباً. 

ولا یمتنع ذلك E‏ الا مان اا وشعبة 


التفاق اف وسعبه الكفر كفرا وقد یطلق عليه ۳ 
كقوله كله : 


(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة: فمّن تركها فقد 
کفر) 1 . «صحيح رواه أحمد وغيره» 
(من حلف بغير الله فقد كفر أو ال رواه الترمذي». 
کا من خلال الكفر› قلا ر يستحق اسم 
كافر على الاطلاق » وكذا يقال ,لمن ارتکب یی إنه 
فعل فسوقاء وإنه فسّق بذلك المُحرم ولا يلزمه اسم 
والشارب والمنتهب لا یُسمّی مؤمناً وان كان معه إيمان» 
ال یب 
الكفر وشعبه» إذ المعاصي كلها من شعَبٍ الکفر» كما 
أن الطاعات كلها من شُعّب الإيمان». 
«انظر كتاب الصلاة لابن القيم 5؟) 
5 ذلك بآن الذي قام به شعبةٌ من شعب الایمان : كالشهادتين 
أو الصلاة ربما تلجس بجحود معلوم من الدين 
بالضرورة» وقامت عليه الحجة» وزالت عنه الشبهة 
فیکفر بذلك. 


هد 
۷- قال ابن قيم الجوزية : «ولهذا لم ینفع الایمان بالله 
e‏ 1 إلا هی من أنكر رسالة محمد 
يا ولا تنفع الصلاة من صلاها بغير وضوء». 
«كتاب الصلاة 4۳۵ . 
۸- وقد يجتمع في الرجل كفر وإيمانء وشرك وتوحید. 
وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان. 
وهذا من أعظم أصول أهل السنةء وخالفهم فيه غيرهم 
من آهل البدع کالخوارج والمعتزلة والقدريت ومسألة 
خروج أهل الکباثر من النار وتخلیدهم مبنية على هذا 
الأصل»ء وقد دلَّ عليه القران والسنة والفطرة وإجماع 
الصحابة . «انظر كتاب أصول التكفير وضوابطه؛ . 


TD RAD 


52 لح 
6 


والكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد: 
١‏ فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول ی جاء به 

ود و ف اما الاب وا و افا 

وأحكامه. وهذا الکفر یضاد الایمان من کل وجه . 

: آما کفر العمل‎ ١ 
: فینقسم إلى ما یضاد الایمان» والی ما لا یضاده‎ 

۳۹ فالسجود للصنم. والاستهانة بالمصحف. وقتل النبي 
وسَیّف یضاد الایمان. 

ب وأما الحکم بغير ما أنزلالله. وترك الصلاةء فهو من 
الكفر العملي قطعاً. ولا يمكن أن ینفی عنه اسم الكفر 
بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه فالحاكم بغير ما آنزل 
الله کافر» وتارك الصلاة کافر بنتص رسول الله كلوه 
ولکن هو کفر عمل لا کفر اعتقاد. 
وقد نفی رسول الله ية الایمان عن الزاني والسارق 
وشارب الخمرء وعمن لا يأمن جاره بوائقه» وإذا نقی 
عنه اسم الإيمانء فهو كافر من جهة العمل» وانتفى عنه 
كفر الجحود والاعتقاد: وكذلك قوله کل : 


3 


تست سس سس سس سس سا سس ان 3 4 ا 


(لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض). 
[فهذا کفر عملي] ۱ «متفق علیه؛ 
وكذلك قوله ككِةِ: (مَن أتى كاهناً فصدقه أو امرأة في 
دبرهاء فقد کفر بما أنزل على محمد) . «صحبح رواه أحمد وغير؛ 
وقوله ع: (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها 
آحدهما) . «متفق عليه» 
والابنات العملى تاو الک ال يسان 
الاعتقادي یضاده الکنر الاعتقادي . ۱ 

وقد آعلن النبئّ بيه بما قلناه في قوله في الحدیث 
الصحیح: (سباب المسلم فسوق وقتاله کفر). «متفق عليه 
ففرّق بين قتاله وسبابه» وجعل آحدهما فسوقا لا یکفر 
به» والاخر کفران ومعلوم أنه إنما آراد الكفر العملي لا 
الاعتقادي» وهذا الکفر لا پخرجه من الدائرة الاسلامية 
وال بالكلية» كما لا یخرج الزاني والسارق والشارب 
من الملةء وان زال عنه اسم الایمان. ۱ 
وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذین هم اعلم الامة 
بکتاب الله» وبالاسلام والکفر ولوازمهماء فلا ثلقّی هذه 
المسائل إلا عنهم » فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم؛ 
فانقسموا فريقين: ۱ 


لآب فريقاً آخرجوا ٠‏ من الملة بالكبائر» 7 اسان 
بالخلود في النار الخوارج). 

۲- وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان (وهم المرجئة). 
فهولاء غلواء وهؤلاء جفوا. 
وهدی الله آهل السنة للطريقة المثلی والقول الوسط 
الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل : 
[أي کالادیان] . 
فها هنا كفر دون كفرء ونفاق دون نفاق» وشرك دون 
شرك» وفسوق دون فسوق» وظلم دون ظلم. 

«انظر كتاب الصلاة لابن القيم بتصرف :ص 5ه » 


رقم 
حل 9ے اجري 
كس وج ودروت ےی 


ww 


إت 


أت 


لا 


وفي كتاب «تعظیم قدر الصلاة» للمروزي المتوفى سنة 
(۳۹۶ه): الكفر كفران: 

كفر: هو جحد بالله. وبما قال فذلك ضده الإقرارٌ 
بالله» والتصدیق به. وبما قال . 

وکفر : هو عمل ضد الایمان الذي هو عمل . 

ألا تری ما رُوي عن النبی ية أنه قال : 

(لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه). امتفق عليه 
قالوا: فإذا لم يُؤمن فقد كفرء ولا يجوز غير ذلك إلا 
أنه كفر من جهة العمل» إذ لم يؤمن من جهة العمل . 
وقال السبكي : جاحدٌ الحكم المجمّع عليهء إنما يكفر 
إذا کان لوم من الدين بالضرورة» وأما المجمع الذي 
لیس معلوماً مق الدین بالضرورة فلا یکفر بانکاره مثل : 
«كون بنت الابن لها السدس مع البنت» مجمع علیه 
وليس معلوماً بالضرورة فلا يكفر منكره. 

والذي یکفر جاحده إذا كان معلوعا بالضرورة نما هو 
الحکم الشرعي. لانه من الدین کالصلاة والزکاة 
والحج» ولانه یلزم من جحده تکذیب الرسول إلا . 


ومذا محل يجب التمهل فيه . «فتاوى السبكي ۱۵۸۸/۲ 
۳ وقال ابن حجر العسقلاني: قال ابن دقيق العيد: 
«المسائل الإجماعية: تارة يصحبها التواترٌ بالنقل عن 
صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثا وتارة لاا يصحبها 
التواتر. 
فالأول: يكفر جاحدهٌ لمخالفة التواتر لا لمخالفة الاجماع. 
والثانى: لا يكفر به. 
ديفا يشترم المت ا كير 
منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبا من الدين 
بالضرورة کالصلوات الخمس «فتح الباري ٩۲۱۰/۱۲‏ 
یو ول ای ما اش فک سس معلوها مق الم 
بالقبرورة أبن E e‏ سلام »ومن 
نشأ ببادية بعيدة قد لا یعلم هذا بالكلية» فضلا عن کونه 
يعلمه بالضرورق وکثیر من العلماء یعلم بالضرورة أن 
النبي 95 سجد للسهوء وقضی بالدية على العاقلت 
A‏ قشر ح ولاك وان لامي 
بالضرورة» وأكثرٌ الناس لا يعلمه ألبتة. 
«انظر الفرقان لابن تيمية» 


تت ا ا 


ا سس 


معلوما بالضرورة عند قوم دون غیرهم» فیکفر من تواتر 
عنده دون غیره؛ آما المجمع عليه غير المعلوم بالضرورة 
کاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فلایکفر 
بانکاره عندنا» «فتح المبین شرح الأربعین» 
قال ابن القیم رحمه الله في «مدارج السالکین»: 
الصحیح : أن الحکم بغیر ما آنزل الله یتناول الکفرین : 
الأصغر والاکبر» بحسب حال الحاکم: 

فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه 
الواقعة» وعذل عنه عصياناً» مع اعترافه بأنه مستحق 


.للعقوبة» فهذا كفر أصغر» وان اعتقد أنه غير واجب 


وأنه مخير فيه» مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. 
وان جهله وأخطأه: فهذا مخطیء. له حكم المخطتین . 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

۱- «لکن لغلبة الجهل. وقلة العلم باثار الرسالة في كثير من 
المتأخرين لم يكن تکفیرهم بذلك - يعني بدعاء الأموات 
من الأنبياء والصالحين - حتى يتبين لهم ما جاء به 
الرسول َيه مما يخالفه». «الرد على البكري» 

۲ «فالتکفیر يختلف بحسب اختلاف حال الشخص» فليس 
کل مخطىءٍ, ولا مبتدع ولا جاهلٍ» ولا ضال» يكون 
كافراء بل ولا فاسقاًء بل ولا عاصياً». «مجموع الفتاوی؛ 

۳- «وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق 
المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم 
بالطريق المشروعة علما وعملاء فإذا لم يحصل النور 
الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف» وإلا 
بقي الإنسان في الظلمت فلا ينبغي أن يعيب الرجل 
وینهی عن نور فيه ظلمة. إلا إذا حصل نور لا ظلمة 
فيه وإلا فكم ممن عَدَلَ عن ذلك يخرج عن النور 
بالكلية» إذا خرج یره عن ذلك؛ لما راه في طرق 
الناس من الظلمة. . 


أت 


وکل واحد من العاجز عن كمال الحسنات» والمضطر 
إلى بعض السيئات معذور. 

فإن الله يقول: فان قو لله ما مج «التغابن: 207. 
وقال : نت امه يا الا وسمها 01 «البقرة: .)۲۸١‏ 
وا : « َي اموا اوا لیلحت لا نكف نا إلا 
وُسْعَهَا امد ل أصَصَب سب اة هم ذا لدو د4 «الأعراف: .»٤١‏ 
نهذا ۳ ومن سلکه کان قائماً بالقسط الذي آنزل 
الله له الکتاب والمیزان» «المصدر السابق» 


الوعید التي في الکتاب والسنة» ونصوص الأئمة بالتکفیر 
والتفسیق ونحو ذلك لا یستلزم ثبوت موجبها في حق 
المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع 
فرق في ذلك بين الأصول والفروع». *المصدر السابی؛ 
«فالعلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول یف وان 
خلاف ذلك كفر على الإطلاقء فنفي الصفات كفرء 
والتکذیب بأن الله ری في الاخرق أو أنه على العرش 
آو آن القران کلامّه » أو أنه کلم موسی أو أنه اتخذ 
إبراهيم خليلاً كفر. . 


٦‏ آما الحكم على «المعيّن» بأنه كافرء أو مشهود له 


بالنارء فهذا يقف على الدليل المعيّن» فان الحكم يقف 
على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. إذا عرف هذا 
فتكفير (المعَيّن) من هؤلاء الجهال وأمثالهمء 
يحكم عليه بأنه من الکفار لا يجوز الإقدام علیه» إلا 
بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالیت التي یتبین بها 
أنهم مخالفون للرسل» وان كانت هذه المقالة لا ريب 
أنها کفر» وهذا الكلامٌ في تكفير جميع «المعينين». 
(المصدر السابق» 


لال هذا مع أني دائماً ومن جالسني یعلم ذلك مني» آني 


من اعظم الناس نهیاً عن أن یسب مین إلى تکفیر 
وتفسيق ومعصیت الا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية التي مّن خالفها كان كافراً ثارة» ويا أخرى » 
واا ا واني آقرر آن الله قد غفر لهذه الا مة 
خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل القولية والمسائل 
العملية؛ وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
المسائل» ولم يشهد أحدٌ منهم على أحد لا بكفر ولا 
بفسق ولا معصية. . .). 


4 ثم يقول ابن تيمية: «وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض 


الناس ب كأبي اسحاق الا سفراييني ومن اتبعه» يقولون: 
(لا نکثر الا من کفرنا). فان الکفر ليس حقاً لهم» بل 
هو حق الله» ولیس للإنسان أن یکذب على من یکذب 
عليه» ولا يفعل الفاحشة بأهل مَن فعل الفاحشة مع 
أهله» بل ولو استكرهه رجل على اللواطة لم يكن له أن 
يستكرهه على ذلك . . . لآن هذا حرام لحق الله تعالى» 
ولو سب النصارى نبيناء لم يكن لنا أن نسب المسبح»ء 
والرافضة إذا کفروا أبا بكر وعم » فليس لنا أن نکر 
۰ «منهاج السنة: 0۲6/۵ 


قن 
جی هي فی 
کے و ؛ روعی 


اد وجوبَ الحكم بما أنزل الله وصلاحية الشريعة 
الإسلامية الغراء» وأحقيتها بالتطبيق في كل زمان ومکان. لا 
يختلف فيه مسلمان» ولا یتماری فيه مؤمنان» فهو أوضح 
من أن يُوضح» وأبيّن من أن ین وأظلمٌ أهل الظلم مَنْ 
حال بين الک وبين الاحتكام إلى ما شرع الله لها من قوانين 
وأحكام تكفلٌ لها السعادة والاطمئنانء والفوز والامان 
وألزم الرعية بالقوانين الوضعية والأحكام الجاهلية» فأحيا 
معالم الجؤرء وأمات سنن العدل بيد أن هذا الجرم 
المستبين لا ينبغي أن يخرجنا عن قواعد أهل العلم وأصول 
أهل السّنة في النظر والاستدلال» وإيجاد الحلول لهذا الواقع 

إن المسؤولية ضخمة وان الأمانة جسيمة» فالامّة 
ممزقة» وثرواتها ضائعت» وممتلكاتها مغصوبت وأغلب 
أفرادها جهلة بحقيقة دينهم» وكثيرٌ من شعوبها يلاقون 
صنوف الأذى والعذاب والملتزمون بشيء من شريعتها 
مستضعفون مختلفون» تتنازعهم التحزباثٌ !! 
والمناهج البدعية الفاشلةء فإلى الله المشتکی لا منه. 


أتكفيرٌ الحكام» واغتيال ا هو المخرج من هذه 
الرزاياء وتلك المحن؟ 

كم أضرّ هذا الطريق امنا وصدَّها عن دينها» وخوّف 
شبابها من التزام الشريعة» والتمسك بالسنة؟ 

ماذا دم لاف ما هي ثماره؟: خوفٌء وقلقٌ» وحيرة» 
ونفرة من دين الله» ونکوص» ورجوغ ومعتقلات» وفتن» 
ودمای واستباحة للأموال والأعراض» فانا لنه وانا إليه 


راجعون. 
واخرون: عاضوا قن ٠١:‏ أ رخال" الا وكا 
e‏ کک کک الله - سبحانه وتعالى - 
النيابية» 9 ويصوتون 0 انا فاز الأغلبيت فإنه 
يرفع لرئيس الدولةء فإما أن یقرّم وإما أن يعيده إلى هذه 
المجالس لإعادة النظر فیه. وفي حال عدم فوز شرع الله 
بالأغلبية» أو في حال تساوي الاصوات. فإن شرع الله يعتبر 

مرفوضاً! ! اللهم عفرا غفراً. 

ويا ليتهم أفلحوا مرة واحدة!! ولن یفلحوا إذ إن تطبيق 
الشرع لن يكون إلا بطريق الشرع» هذا إلى جانب تورطهم 
في محظورات شرعية كثيرة تصادم أصول العقيدة» وفروع 


الشريعة!!! 
وغفل هؤلاء. وآولشك» وغيرهم ممن يسيحون في 
الأرض جهلاً بغير علم» عن تربية المسلمين على دينهم 
الج ودعوتهم إلى العمل بأحکامه والتحلي بفضائله 
وادابه» التي تکفل لهم رضوان الله. وتحقق لهم السعادة 
والسّيادة» وأعرضوا جميعا عن تصفية ما علق بحياة 
المسلمين من الشرك على اختلاف مظاهره وآلوانه 
وتحذيرهم من البدع المتكرة» والافکار الدخيلة الباطلت 
وإزالة الجمود المذهبي والتعصب الحزبي الذي زاد في 

تصدع الامة وانقسامهاء فأنّى لهولاء ما يؤمّلون! 
«انظر کتاب (أصول التکفیر وضوابطه وشروطه) للعنبري ص۵» 


ف 
SEs‏ ۳ 


warat.conm 


اعلم - وفقني الله وإياك - أن أنا ناسا لا يفرقون بين الكفر. 
العملي والکفر الاعتقادي» وي ن على کل من حَكم: 
بغير ما آزل الله بالكفر المخرج من الملّة . 
وهذا ! القول غير صحيح ۰ فا هناك تفصيلاً . 
وقد ورد هذا التفصیل عن سلفنا الصالح کما سیمر بيه 
وهم الصحابة كابن عباس وابن مسعود رضي الله ضهما 
والتابعين كالحسن والتفعي الذين قسموا الكفر إلى قسمين : 
-١‏ كفر عملي غير مخرج من | الملّة . 
- م اعتقادي مخرج من ا امه 


0 
2 


قال الله تعالى: 
ومن گر سکم يمآ انل آله اؤ کہ ک هم الك روگ «المائدة: ٠٤٤‏ 
عن البراء بن عازب قال : 
(آنزل الله هذه الآيات الثلاث فى الكفار). «أخرجه سلم» 
والآيات الثلاث : ۱ 
#الكافرون# الظالمون؟ ۶الفاسقون؟ «لماندة: ]1۱:40:1 
۲- وقیل بالکفار مطلقاً: لأن المسلم لا یکفر بارتکاب 
الكبيرة» وبه قال ابن عباس وقتادة والضحاكك. 
۳- وعن ابن عباس قال: نزلت في اليهود خاصة. 
وقد رُويَ نحو هذا عن جماعة من السلف. 
5 وقال ابن عباس: من جحدٌ الحکم بما أنزل الله فقد 
كفرء ومن أقر به فهو ظالم فاسق. 
(وهو قول عامة الصحابة) . 
- قال ابن القيم في مدارج السالكين (۳۹6/۱): 
وهذا تأويل (تفسير) عامة الصحابة. 
1- وقال ابن مسعود والحسن والنخعي : 
هذه الایات عامة في الیهود» وفي هذه الم : 


ع هس 


SEOs‏ رظ 


وفسق . 


وقیل : هو محمول على أن الحکم بغير ما آنزل الله وقع 

استخفافاً أو استحلالاً» أو جحدا. «قاله أبو السعود» 
الخلاصة: هذه الآيات نزلت في حق الكفار والیهود» وتنطبق 

على من لم يحكم بالكتاب والسنة من المسلمين: 

إن جحد الحكم بما أنزل الله أو أنكره أو استحل الحكم بغير 

ما أنزل الله أو أجارّه فقد كَفَرَ كفراً اعتقادياً مخرجاً عن 

الملّة؛ و أقرّه ولم يحكم به لهوى أو رشوة » فقد طلم 


مر مر 


وفسق » ولم یکفر . 


قال الإمام الطبري في تفسير قول الله ا 
وَمَن لم کم يمآ أَنَرَلَ أ ا کاو کیرک هم گیفروت 6 «المائدة E:‏ 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: 
نزلت هذه الآيات في كفار أهلٍ الكتاب» لمكا لين زین 
بَعَدَها من الآيات ففيهم نزلت» وعم امود بهاء وهذه 

الآياث سياق الخبر عنهم. فكوثها خبراً عنهم آوّلی . 
فان قال قائل : فان الله تعالى اا بذلك 
عن جميع من لم يكم بما أنزلَ الله» فکیف جعلته خاصًاً؟ 
قيل: إن الله تعالى عَمَّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم 
الله الذي حکم به في كتابه جاحدین» فأخيد عنهم أنهم 1 
دحي لحك رطا سل دنا بر کرو بنکافر ود : ۱ 
وکذلك القول في کل مَنْ لم يحكم بما آنزل الله جاحدا 
به» هو بالله كافرء كما قال ابن عباس» لانه بجحوده حکم 
الله بعد علمه أنه آنزله فى كتابه» نظیر جحوده نبوّة نبيّه بعد 
علمه آنه ۱ «انظر تفسير الطبري» 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی»: 
وكذلك الکقار : و النبي 4٤‏ في دار الکفر » 
وعلم أنه رسول الله فامن به وامن بما أنزل عليه واتقی الله 
ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره» ولم تمكنه الهجرة إلى 
دار الإسلام ولا ا جميع شرائع الإسلام ؛ لكونه ممنوعاً 
من الهجرة قرغا من إظهار دینه» ولیس عنده ص ا 
جميع شرائع الإسلام : فهذا مؤمن من أهل الجنة» كما كان 
مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون». وكما كانت امرأة فرعون 
بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر؛ 
ل ا E‏ 
دين الإسلام؛ فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يُجيبوه» 

قال تعالى عن مؤمن ال فرعون: (إخبارا عن يوسف): 
ود جه ڪم بوس من كَل باکت کا زلم في سي م 
جاء کم بو ید هلاک فلشم أن بعت آله من یو سول 4 
«غافر: ٩۳۶‏ 
وكذلك النجاشي هو وان كان ملك التصاری فلم يطعه 
قومه في الدخول في الإسلام» بل إنما دخل معه نفر منهم؛ 


ET‏ فصلّى عليه الني 
َيل بالمدينة خرج بالمسلمين إلى اله فصفهم صفوفاً 
007 وأخبرهم بموته يوم مات؛ وقال: 

(إنَّ أخاً لكم من أهل الحبشة قد مات فقوموا فصَّلُوا عليه). 

«رواه مسلم» 

وکثیر من شرائع الاسلام أو آکثرها لم يكن دخل فیها 
لعجزه عن ذلك» فلم يهاجر ولم یجاهد ولا حج البیت» بل 
رمضان» ولا يؤدي الزکاة الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند 
قومه فینکرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم. 

ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم 
القران والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاء أهل 
الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه» وحذره أن 
يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. 
" وهذا مثل الحكم في الزنا للمُحصّن بحد الرجم» وفي 
النفس بالنفس» والعين بالعين» وغير ذلك . 

والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القران؛ فان 
قومه لا يقرونه على .دلك» وكثيرا ما يتولى الرجل بين 


ا ا ست 
المسلمين والتتار قاضياً بل وإماماًء وفي نفسه أمور من 
العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك. بل هناك من يمنعه 
ذلك ولا یکلف الله نقساً الا وسعها. 

وعمر بن عبد العزیز عودي وآوذي على بعض ما آقامه من 
العدل» وقیل: إنه شم على ذلك [وضع له السّم]. 

فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وان کانوا لم یلتزموا 
من شرائع الاسلام ما لا یقدرون علی التزامی بل کانوا 
یحکمون بالأحكام التي یمکنهم الحکم بها. 

ولهذا جعل الله هؤلاء من آهل الکتاب قال الله تعالی : 

رز ام ل دح مم راس مس وج و م2 رم + سای ترس + 
وَل من آهل الڪ ي لمن وین بال وما أنِلَ إِليَكُم وما أَنزِلَ 
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َجرهم ند رهم إرك له سیم آلجسا یب . «آل عمران : ۱۹۹) 

وهذه الاية قد قال طائفة من السلف: إنها نزلت في 
النجاشي » ویروی هذا عن جابر وابن عباس وآنس . 

ومنهم من قال: ل[نزلت] فيه وفي أصحابهء كما قال 
الحسن وقتادة. 

وهذا مراد الصحابة ولکن هو المطاع فان لفظ الاية لفظ 
الجمع لم يرد بها واحد. «انظر مجموع الفتاوی ج۱۹/ ٩۲۱۷‏ 

ê‏ ك4 


ب التصرف والمشية والملك . ۱ 
قال الله تعالی : ۶ ان الک لاه آمرآلاتتبدرا لا یاه دك 
لدي مه اپوسف : ٩4۰‏ 

أ - قال ابن کثیر رحمه الله: ثم آخبرهم أن الحکم 
والتصرف والمشيئة والملك كله لله . 
وقد آمر عباده قاطبة أن لا یعبدوا الا یاه . 
ثم قال تعالی : 8 ذَلِكَ لین میم . اليوسف: 1 
أي هذا الذي آدع و کم إليه من توحید الله وإخلاص 
العمل له هو الدين المستقيم الذي أمر الله به وأنزل به 
الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه. 

«تفسير ابن كثير ج۲ ص 447) 
م ينح قن ككل ا الکو ای کی عير وره کال 
« الحم لا که أي ما الحكم إلا لله في العبادت 
فهو الذي خلقكم وخلق هذه الأصنام التي جعلتموها 
معبودة دون حجة ولا برهان . «فتح القدير ج۳ ص 4۲۷ 
حكم النبي يا . 
قال تعالى: ل لتحم بی الاس ہا ار لله «النساء: ۱۰۵ 


قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية: 

احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان له له 
أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية . 

وثبت في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله يلا 
سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: 

(آلا نما آنا بش وإنما أقضي بنحو ممّا أسمع ولعل 
آحدکم أن یکون آلخن بخجته من بعض. فأقضيّ لهءفمّن 
قضیت له بحق مسلی فانما هي قطعة من النار 
نلیحملها أو لیذرها). «متفق علیه» 


۳ حکم الصحابة : 


قول النبي ية لسعد بن معاذ: 
(لقد حکمت فیهم بخکم الله عز وجل). . «رواء الشیخان» 


رق 
جی يي وی 
گے دس ودرو یې 


7 البدع والمفسدون للدين ` 


اتفق أهل السنة على أن البدعة قسمان: 
١‏ بدعة مكفرة» تخرج صاحبها من الاسلام. 
"ل وبدعة غير مكفرة. 
والمبتدعٌ "في الدين والمشرّع للقوانين دما مثلان لا 
يختلفان» وما يقال في هذا يقال في هذا. 
ولقد أحسن ابن أبي العرّ حين قال: 
وإنما دخل الفسادٌ في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد 
الله بن المبارك - رحمة الله عليه: 
وهل أفسد الدين إلا الملوك 
وأحبارٌ سوء ورهبانها 
١‏ فالملوك الجائرة: يعترضون على الشريعة بالسياسات 
الجائرة ويعارضونها بها. 
۲ وأحبار السوء: وهم العلماء الخارجون عن الشريعة 
بآرائهم وأقيستهم الفاسدة» المتضمنة تحليل ما حرم الله 
ورسولهء وتحريم ما آباحه» واعتبار ما ألغاهء وإلغاء ما 


8 
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اعتبره » واطلاق ما قيّده» وتقييد ما أطلقه» ونحو ذلك . 


۲ والرهبان: وهم جهال المتصوفة» المعترضون على 


حقائق, الإيمان 27 ۳7 والمواجيد ET‏ 
والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم 
يأذن به الله» وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه 
5 والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان 


وحظوظ النفس: 
أ فقال الأولون «الملوك»: إذا تعارضت السياسة والشرع 
قدمنا السياسة! 


ب -وقال الآخرون «علماء السوء): 
إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل . 

ج -وقال آصحاب الذوق : إذا تعارض الذوق والكشف» 
وظاهر الشرع قدمنا الذوق والکشف. 

«شرح العقيدة الطحاوية ۲۰» 

ویقول «محمد بن جمیل زینو : 
وعلماء السلف یقدمون الشرع على العقل والکشف 
والشامة: 


شرك الاستحلال 


م 
u‏ 

قوله تعالی: ۴ ادوا آخارشم ورخککھم اراب ِن 
۳1 سر چم سرد 
دوب الوا ۲ م ات مریم وما أمر روا للا یشدوارکها 
وجا لَه إل إلا لاهو سبح سائ ر کوت . 

١ «التوبة:‎ ۱ 

یقول سید قطب: «حکم الله - سبحانه - علیهم بالشرك 
في هذه الآية» وبالکفر في آية تالية في السیاق لمجرد آنهم 
تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها... فهذا وحده ‏ دون 
الاعتقاد والشعائر - یکفی لاعتبار كن یفعله مشرکاً بالله: 
الشرك الذي يخرجه من عداد الموّمنین» ویدخله في عداد 
الکافرین 

فاذا ابع الناس شريعة غير شريعة الله صح فیهم ما صح 
في الیهود والتصاری من آنهم مشرکون لا یومنون باللهء 
مهما كانت دعواهم في الإيمان» لأن هذا الوصف يلحقهم 
بمجرد اتباعهم لتشریع العباد لهم من دون الله» بغیر انکار 
منهم يثبت منه أنهم لا يتبعون الا عن إكراه واقع بهم. ا 
طاقة لهم بدفعه» وأنهم لا يقرون هذا الافتئات على الله». 

«انظر ظلال القرآن ۳/ ٩۱56۲‏ 


فهذا الاطلاق من سيّد وعدم استثنائه إلا من أكره يصادم 
التفسير النبوي لهذه الآية وهو فصل الخطاب بلا ريب» فقد 
روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم» قال: 
آتیت النبي بيا وفي عنقي صليبٌ من ذهب. فقال: 
يا عدي! اطرح عنك هذا الوئن» وسمعته يقرأ في سورة 
براءة: # تانق فصتو این دوب 4 
(قال: أما انیم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلّوا 
لهم شيئاً استحلوه وإذا حزموا علیهم اذا جربو 
یررهش 
فقد بیّن النبيٌ 285 سبب إشراك هؤلاء بالربٌ - عز وجل - 
ببیان أبلج» لا تخالطه شبهت ولا تلابسة غمّةء بأنهم اعتقدوا 
تحلیل ما حرم الله» وتحریم ما أحلّ الله. مما یستلزم 
الجحود والتکذیب فقال ل : 
(کانوا إذا أحلُوا لهم شيئاً استحلوه. . .). «الحديث المتقدم» 
ل ا ا ل 
بالشرك لمجرد أنهم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها 
واتبعوها!!! 
وهذا واضح أيضاً فيما رُوي عن حذيفة - رضي الله عنه - 
فقد قيل له: أرأيت قول الله: « اذا بارهم قال: 


أما 1 ۲ يكونوا ورن لهم ولا يلون لهمء ولکنهم 
کانوا إذا أحلوا لهم کا استحلوه» وإذا حرّموا عليهم شا 
أحلّه الله لهم حرّموه» فتلك كانت ربوبیتهم» «انظر تفسیر الطبري» 

أما إن اعتقدّث الرعية تحليل ما حل الله» وتحريم ما 
حرم الله» وأطاعوا رؤساءهم فيما ذهبوا إليه من تحريم 
ولو لم يكونوا مكرهين. 

يقول شيخ الإسلام: «وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرّم الله 
وتحريم ما أحلّ الله» يكونوا على وجهين: : 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتبعوهم على 
التبديل» فيعتقدوا تحليل ما حرّم الله؛ وتحزيم ما أحلّ الله 
اتباعاً لرۇسائهم› مع علمهم آنهم 9 دين الرسل » فهذا 
كفر» وقد جعله الله وزم شرکاه وإن لم يكونوا يُصّلونَ 
لهم ويسجدون لهمء فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع 
علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله 
ورسوله مشركاً مثل هؤلاء. 

والثانى: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال 


وتحريم الحرام ابت" لكنهم أطاعوهم في معصية الله 
كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقدٌ أنها 
معاص »؛ فهؤلاء لهم حکم أمثالهم من أهل الت 
«انظر كتاب الإيمان ص7" لابن تيمية» 

ذلك التفصیل الدقيق هو خکم الله سبحانه على 
المحكومين الذين يتبعون الولاة في تحليل ما حرم اللهء 
وتحريم ما أحلّ اللهء ولا يتحاكمون إلى ما آنزل الله على 
رسوله 5ة . 

أما الحكام المبدلون فلا تعلق للآية بهم من قريب أو من 
بعید ) وفك فصل مره امن 

بل قد یکفر المحكومون ويخرجون من الملة بالكلية دون 
الولاة الحاكمين في بعض الصور البعيدة الوقوع» وذلك إذا 
كان الحاكم مجتهداً ملتزماً بالشرع المطهرء وخفي عليه 
الحقء فحلل حراماء أو حرّم حلالاًء فهذا لا يُكمّرء ولا 
يؤاخذ على غلطهء فإذا تابعه المحكومون على هذا الغلط 


(۱) الأصل: بتحريم الحلال» وتحليل الحرام ثابتاًء ولعل الصواب ما 
آثبته . «انظر التعليق فى كتاب خالد العنبري: «أصول وضوابط 


مع ال 


واعتقدوا تحليل ما حرمه اللهء أو تحريم ما أحلّه الله. من 
بعد ما تبين لهم الحق» وأقيمت عليهم الحجة الرسالية» فهم 
کفار .' د انظر كتاب : الحكم بغير ما أنزل اله للعنبري ص ۱۳۹ ۱ 

رلك شيخ الإسلام: «ثم ذلك المُحرم للحلال والمُحلّل 
للحرام» إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول ياء لكن خفي 
عليه الح في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما استطاع» فهذا لا 
يؤاخذه الله بخطته. بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه» 
ولكن من علم أن هذا (أي: التحليل والتحريم) خطأ فيما 
جاء (به) الرسول ييه ثم اتبعه على خطئه (يعني معتقدا له) 
وعدل عن قول الرسول. فهذا له نصيب من الشرك الذي ذمّه 
الله. لا سيما إن اتبع في ذلك هواهء ونصره باللسان واليدء 
مع علمه بأنه مخالف للرسول» فهذا شرك يستحق صاحبه 
العقوبة علیه». 


«انظر كتاب الإيمان لابن تيمية) 


رق 
جی 9ے خی 
هه حم ؛ زو ی 


قوله تعالی: آم کر شریکلا کرو مت لزیب ما 
أا بد ال ول سکلمة القسل لتو نتم ون یلیم هم 
عدَاب آلی ده «الشوری : ۱۳۱ 


وهذه الآية تدلٌ على أن «التشریع حقّ خالص لله وحده لا 
شريك له من ازع فیس مه فهو مر هر 

كنا وق التق معا لسع تلع خیم ۶و 
حكم بغير ما أنزل الله من غير ما تفصيل أو تفريق. 

وقال اخر: «والصورة التي نتحدث عنها صورة من الشرك 
الاکبر بلا نزاع» لما تمهد من أن التشریع المطلق حق خالص 
لله - جل وعلا - وحدهء من نازعه في شيء منه فهو مشرك 
لقوله تعالى: 
« آم له شر ڪا ترغوا لهم من زین مالم ادن بد يد ً4 . 

نعم إن التشریم حق خالص لله وحده كما أوضحناه في 
أول الكتاب؛ أما إطلاق الحكم بالشرك فلا وربك لا يستقيم 


(۱) انظر کتاب «حکم الله وما ينافيه» (۳۸-۳۷). 
(۲) انظر کتاب «تحکیم الشريعة وصلته بأصل الدین» (4۷). 


تعصيل في الآية الماضية : 
< كدر ا اوه وزمستهم آتبباین دوب ان . 


وم 0 في الاية الأولى: 
عن لد يتك يمآ نله تک هم ال گرد . 
0 متا انشا 


وقد استشهد بهذه الاية الكريمة بعض مصنفي کتب 
التحذیر من البدع والمبتدعة كما استشهد بها آرلئك تماما 
بيد أن الذين صنفوا في ذم المبتدعة راسخون في الفهم 
والعلم فلم يطلقوا القول بتكفير جنيع المبتدعة» بل فصّلوا 
القول وقسموا المبتدعة إلى قسمين كما سبق . 

وقد ذكر المفسرون في هذه الآية قولین» كلاهما لا 
يساعد المعاصرين على ما ذهبوا لیف ولا علاقة لهما 
بالشرك بالله البتة! 

يقول ابن عطية: «و(الشركاء) في هذه الآية يحتمل أن 
يكون المراد بهم الشياطين والمغوينَ من آسلافهم ويكون 
الضمير في (لهم) للكفار المعاصرين لمحمد كَل أي : 
شرع الشركاء لهم ما لم يأذن به اللهء فالاشتراك هنا: 
هو في الكفر والخواية» وليس بشركة الإشراك بالله تعالى. 


ویحتمل أن يكون المراد بالشركاء: الأصنام والأوثان 
على معنى: آم لهم أصنامٌ جعلوها شركاء لله في ألوهيته؛ 
ويكون الضمير في (شرعوا) لهؤلاء المعاصرين من الكفار 
ولاباتهم والضمير في (لهم) للأصنام الشرکاء» أي : 

شرع هؤلاء الکفار لأصنامهم وآوثانهم ما لم يأذن به الله 
تعالی . 

و(شرعوا) معناه: آثبتوا ونهجوا ورسموا. 

و(الدّين) هنا: العوائد والأحکام والسيرة» ویدخل في ذلك 
أيضاً المعتقدات» لأنهم في جمیع ذلك وضعوا أوضاعاء 
فأما في المعتقدات فقولهم : 

إن الأصنام آلهةء وقولهم: إنهم يعبدون الأصنام رُلْفَىء 
وغير ذلك. وآما في الاحکام فكالبحيرة والوصيلة والحامي» 
وغير ذلك من السوائب ونحوها. 

والإذن في هذه الآية: الأمر» اه. «انظر المحرر الوجيز» 
ونخلص من هذا أن في الآية قولين: 

الأول: آم لهؤلاء الكفار المعاصرين للنبي بي شركاء في 
الغواية والضلالة من آبائهم وأسلافهم الذين مضّوا: 

(شرعوا لهم) أي شرع هؤلاء الاسلاف لهؤلاء المعاصرين : 
(ما لم یآذن به الله) . 


حك سس 8 
الثاني: أم لهؤلاء الکفار المعاصرين اماما وعو لها أي 
شرع هؤلاء الكفار المعاصرون لهذه الأصنام من العقائد 
والاحکام (ما لم يأذن به الله). «انظر كتاب أصول وضوابط التكفير» 


رخ 
جى اديريم فی 
گس و ؛ موی 


قال الامام الشوكاني في السیل الجرار : 

اعلم أن الحکم على المسلم بخروجه من دين الاسلام 
ودخوله في الکفر لا ينبغي لمسلم یمن بالله والیوم الاخر 
أن يقدم عليه إلا ببرهان آوضح من شمس النهار فانه قد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من 


الصحابة أن: 

(من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما). ‏ «مغقعله» 
وفي لفظ آخر في الصحيحين و 

(من دعا رجلاً بالكفرء أو قال: عَدُوَ اللهء وليس كذلك إلا 
حار علیه) [أي رجع]. «متفق علیه» 


ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجرء وآکبر 
واعظ عن التسرع في التكفير» وقد قال الله عز وجل : 
« من مرح بالکتر مدرک فلا بد من شرح الصدر بالكفرء 
وطمأنينة القلب به» وسكون النفس الیه» فلا اعتبار بما يقع 
من طوارق عقائد الشرء لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة 
الإسلام» ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله 
الخروج عن الإسلام إلى ملة الکفر. ولا اعتبار بلفظ تلفظ به 


وقال الإمام انضا في رده على صاحب «حدائق الأزهار»: 

وأما قو له : (ومنها السجود لغير الله» : 
فلا بُدّ من تقيده بأن يكون سّجوده هذا قاصداً لربوبية من 
سجد لهء فإنه بهذا السجود قد أشرك بالله عز وجل» وأثبت 
معه لها آخرء وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم كما يقع 
كثيرا لمّن دخل على ملوك الأعاجم أنه 'يقبّل الأرض تعظيما 
الأغلام أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام» فمن 

آراد المخاطرة بدینه فعلی نفسه جنی . 
«انظر السیل الجرار ص۵۸۰ 


د 1 3 3 ت 
7 الكفر والظلم والفسق 3 


وقد قدمنا أن الكفرء والظلم» والفسق؛ كلها يطلق على 
المعصية بما دون الكفرء وعلى الكفر المخرج من الملة 
نفسه» فمن الكفر بمعنى المعصية قوله بيك لما سألته المرأة 
عون سبي كون التسناء اک اه النان: 
(إن ذلك واقع بسبب کفرهن) . 
ثم فسره انين یکفرن العشیر. 
ومن الکفر بمعنی المخرج عن الملة» قوله تحالی : 
# فل یتنا الک روت و لا مد ما دون «الکافرون: ۲-۱ 
و بمعنی الکفر قوله تعالی : * وَلَا مَنْعٌ من دون نوم 
لا فغك ولا یه ان ملي ننک ک دمن لین که «یونس : ٩۱۰۲‏ 
وقوله : وک او نار سيره «لقمان: ٩۱۳‏ 
ومن الظلم بمعنی المعصية قوله تعالی : 
#فينهر ا تق تیه الآية . «فاطر : ٩۳۲‏ 
ومن الفسق بمعنى الكفر قوله: 
زین فس قو سوه ألا ما أرادوآأن مرو متا يدوأ ناه 
«السجدة: ٩۲۰‏ 
ومن الفسق بمعنی المعصية قوله في الذین قذفوا عائشة 


رضي له عها 
و لا کم رنه آبما راک هم یفده «النور: 4؛ 
ومعلوم آن القذف لیس بمخر- عن الملّ ویدل له قوله 
تعالی : 9 2 لك به ت . «النور : 4۱۱ 
ومن الفسق بمعنی المعصية ایض قوله في الولید بن 
عقبة : ¥ يتا الَىَءَامَوَا إن اک لاو يبيو ت + 5 
وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب» فمن كان امتناعه من الحكم بما آنزل الله» لقصد 
معارضته ورذه» والامتناع من التزامه» فهو كافر ظالم فاسق 
که بمعناها المُخرج من الملة» ومن كان امتناعه من الحكم 
لهوی» وهو یعتقد قبح فعله» فکفره وظلمه وفسقه غير 
المخرج من الملةء إلا إذا كان ما امتنع من الحکم به شرطا 
في صحة ایمانه کالامتناع من اعتقاد ما لا ید من اعتقاده 
هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة» كما قدمنا والعلم عند 
الله تعالى . «انظر أضواء البيان للشنقيطي» 


7 
جى 9ے اج 
هکس دين (روصی ‏ 


moswarat.c 


و ۳ > 
( دعاء الامام أحمد للحکام # 
ربج 8( 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی»: 

«ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغیره. ممن ضربه 
وحبسه واستغفر لهمء وحللهم مما فعلوه به من الظلم 
والدعاء إلى القول الذي هو كفر؛ ولو كانوا مرتدين عن 
الاسلام لم يجز الاستغفار لهم فان الاستغفار للكفار لا يجوز 
بالكتاب والسنة والإجماع». 

قال شيخ الإسلام : «وقد ثقل عن الإمام أحمد ما يدل 
على أنه کفر ۲ کو قوها مین ن+ فأما أن يذكر عنه في المسألة 
روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل» فيقال من 
کر بعينه » فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير» 
وانتفت موانعه» ومن لم کر بعينه» فلانتفاء ذلك في حقه. 
هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. 

وقال الإمام البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على 
السلطان» فاعلم أنه صاحب؛ هوی» وإذا رأيت الرجل يدعو 
للسلطان فاعلم أنه صاحب سئَة. «انظرشرح السنة للبربهاري» 


س :هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفاراً 
وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: 

وَمَن لم کم يمآ رل نهک شم از IES‏ «المائدة: 1)) 
: الحكام بغير ما أنزل الله أقسام» تختلف أحكامهم 
بحسب اعتقادهم وأعمالهم» فمن حكم بغير ما أنزل الله 
يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع 
المسلمين» وهكذا مَن يُحَكم القوانين الوضعية بدلا من 
شرع الله» ويرى أن ذلك جائزء ولو قال: إن تحكيم 
الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم اللهء أما 
من حكم بغير ما أنزل الله اتباعاً للهوی أو لرشوة أو 
لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو 
يعلم أنه عاص لله بذلك وآن الواجب عليه تحكيم شرع 
الله» فهذا يعتبر من أهل المعاصي والکباثر» ويعتبر قد 
ا هی ی آم كي سك هد اروش 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة 
من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم . 


8 حكم دراسة القوانين ۾ 


قال الشيخ ابن باز: «ومن يدرس القوانین» أو يتولى 
تدريسها ليحكم بهاء أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه 
حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق؛ 
وفیهم کفر وظلم وفسق» لکنه کفر أصغرء وظلم آصغر 
وفسق أصغر» ولا يخر جون به من دائرة الاسلام» وهذا 
القول هو المعروف بين أهل العلمء وهو قول ابن عباس» 
وطاووس وعطاء» ومجاهد. وجمع من السلف والخلف 
كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغیرهم؛ وذکر 
معناه العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله فى کتاب الصلاة. 

ومن يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم 
بهاء سواء اعتقد أن الشريعة آفضل. أم لم يعتقد ذلك» فهذا 
القسم كافر بإجماع المسلمين كفراً أكبرء لأنه باستحلاله 
الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا 
لما علم من الدين بالضرورة أنه مُحرم فيكون في حكم من 
استحل الزنا والخمر ونحوهماء ولأنه بهذا الاستحلال يكون 
قد کر الله ورسوله وعاند الکتاب والسنت وقد أجمع 


علماء الاسلام على كفر مّن استحل ما حرمه الله أو حرم ما 
أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 
ومّن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب 
الردة اتضح له ما ذكرنا». 

. وقال في غضون كلامه عن نواقض الإسلام : 

ويدخل في القسم الرابع - (يعني مُن اعتقد أن هدي غير 
النبي بيه أكمل من هديه» أو أن حکم غيره أحسن رمن 
حكمهء كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمهء فهو 
کافر) - مُن اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس 
أفضل من شريعة الاسلای أو أنها مساوية لها أو أنه يجوز 
التحاكم إليهاء ولو اعتقد أن نظام الاسلام لا يصلح تطبيقه 
في القرن العشرين» أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين» 
أو أنه يُحصر في علاقة المرء بربه» دون أن يتدخل في شؤون 
الحياة الاهري؛ ویدخل في الرابم ابضاً من بری ان [نفاذ 
حکم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن, لا 
یناسب العصر الحاضن ویدخل في ذلك آیضا کل من اعتقد 
أنه يجوز الحکم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود 
أو غيرهماء وان لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشریعق 
لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرّمه الله إجماعاء وكل من 


استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة 
كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر 
بإجماع المسلمین . 
«مجموع فتاوی ومقالات متنوعة : ۰۱۳۷/۱ ۲۳۳۰-۳۲۹/۲ 
وقد اشتهر القول بذلك آیضا عن محدث الزمان الفقیه 
الإمام» مجدد الاسلام. الشیخ العلامة ناصر الدین الالباني 
رحمه الله تعالی» وأمتع به» وجزاه خير الجزاء عن الاسلام 
وأهله . «شریط فتنة التکفیر؟ 


جی 9ے هي 
ويك و 9و ہے 


زم حك وضع قوس ,) 

قال الشيخ ابن عثيمين في «القول المفيد» (۲۹۸/۲): 

أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم 
الله» وبمخالفة هذه القوانين لحكم اللهء فهذا قد بدّل 
الشريعة بهذه القوانين فهو كافرء لأنه لم يرغب بهذا القانون 
عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من . 
شريعة الله» وعندما نقول بأنه كافر فمعنى ذلك أن هذا الفعل 
يوصل إلى الکفر . ۱ 

ولكن قد يكون الواضع له معذورا مثل أن یغرّر به كأن 
يقال: إن هذا لا يخالف الاسلام أو هذا من المصالح 
المرسّلة» أو هذا مما رَدّه الاسلام إلى التاس. 

ويوجد بعض العلماء - وان كانوا مخطئین - يقولون: 

إن مسألة المعاملات لا دخل للاسلام فیها» بل ترجع إلى 
ما يُصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه. فإذا اقتضی الحال 
أن نضغ بنوكاً للربا أو ضرائب على الناس فهذا لا شيء فيه . 
وهذا لا شك في خطثه. فان کانوا مجتهدین غفر الله لهم» 
والا فهم على خطر عظیم. 


ومما لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين 
العقود والأنكحة والمواريث وغيرهاء فالشرع كامل من جميع 


الوجوه. 1 
قال تعالی : « وم أ هلت لك یتک «المائدة: ٩۳‏ 


۰ (الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إليناء بل هو إلى الله 
تعالى ورسوله كله فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى 
الكتاب والسنة» فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا یکفر ولا 
يُفسَّقَ إلا مَن دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. 

والأصل في المسلم الظاهر العدالة: بقاء إسلامه وبقاء 
عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي» 
ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه» لأن في ذلك 
محظورين عظيمين : 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم 
والمحکوم عليه في الوصف الذي نبزه. ۱ 

الثاني: الوقوع فیما بر به آخاه إن كان سالما منه» فقي 
(صحیح مسلم/اء عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
أن النبى جلف قال : 

(إذا کر الرجل آخاه فقد باء بها آحدهما). . «رواه مسلم» 

وعلی هذا فیجب قبل الحکم على المسلم بکفر أو فسق 
أن ینظر في آمرین : 


آحدهما: دلالة الکتاب أو المْنة على أن هذا القول أو 


الفعل موجب للكفر أو الفسق. 

الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المَعین أو الفاعل 
المُعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي 
وات : 

ومن أهم الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت 
أن يكون کافرا أو فاسقاًء لقوله تعالى: 


زر رشان ميد - 20 مر ری ار 2 لاله و موم 
ومن ساقي الرسول من بعد ما ين له الهدى وتیع عار سيل 


لین روما تول وضو جه تم وساءث م «لساء: ۱۱۱۰ 
وقوله: ‏ وم کارت أله ل قوب هدمع یت 
ھر یا یتقو إن له کل کی لیے . «التوبة: ٩۱۱6‏ 
ولهذا قال أهل العلم: لا يُكمّر جاحد الفرائض إذا كان 
حدیث عهد باسلام حتی یبیّن له) اه. 

«القواعد المثلی للشيخ ابن عثيمين ص۸۷ 


رت 


جر ھی جلي 
سے دی رو یې 


moswarat.com 


ظاهرة التكفير عند الطحان 


: قال الطحان في شريطه «هدي الإسلام في البناء»‎ ١ 
قال يخاطب قاضيا: إن قلت إن الرسول بيه ليس فيه‎ 
بركة بعد موته کفرت . جدد اعتقادك!!‎ 

آقول: لا يجوز تکفیر المسلم. ولا سیما إذا كان رجلا 
معينآء علماً بأن هذا الانکار الذي ذکره - إن صح - لم 
يقل آحد من أهل العلم بتکفیره» كيف وقد قال 6 : 

أ (من قال لأخيه پا کافر. فقد باء بها أحدهما)هرراه البخاري» 

ب - (أيما امرىء قال لأخيه يا كافرء فقد باء أحدهما إن 
كان كما قال والا رجعت عليه). «متفق عليه 
ولم أرَ من رد عليه في ظاهرة التکفیر» ولعلهم لم 
يسمعوها في شريطه الذي تكلم فيه عن التبرك حینما 
رَد عليه القاضي في قطر فضيلة الشيخ خالد الدرهمء 
وبيّن خطأه. وقد أخبرني القاضي ماتفیاً بأن: 


۱- الطحان عناه بالتكفير. «انتهى كلام القاضي» 
وقال الطحان عن الشيخ عبد الله السبت: كالكلب 
العقور. 


۳ وقال عن الشيخ الألباني الذي مدحه سابقاً: (مُهرّس). 


٤‏ وقال عن الشيخ ابن باز: يشتطء وكلامه باطل. 
5 وقال عن حامد الفقي رئيس أنصار السنة: (لوّث) . 
5 وقال الطحان عن محمد بن جميل زینو: 
جوّال في الفتن» يُلحد في البيت الحرام! 
ومن أقوال الطحان الشنيعة فى الأشرطة: 
١س‏ من اشتری جريدة رشن فما لعنتين! ! 
۲ من كان عنده خادمة لا تدخل بیته الملائکة! 
( قياساً على الصورة) وهذا قياس فاسد من الطحان . 
۳- نظرة إلى وجه الامام أحمد تعدل عبادة سنة! 
ونقل الطحان حدیثا عن الرسول بل قال فيه : 
۱- (لا تمس الناز مسلماً راني» أو رأى من راني). 
أقول: هذا الحديث ضعيف› کو ي 
۲- (من قذف امرأة محصنة حبط عمله مائة عام). 
أقول : هذا الحديث ضعيف ومعناه منكر وغير صحيح ء إذ لا 
يحبط العمل إلا الردة والشرك بالله . 
لم يثبت حديثاً في حبوط العمل بقذف المحصنة » ولاسيما 
أنه مائة عام » والصواب أنه من الكبائر . 


سكل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 
عن فتنة التكفير فأجاب فضيلته بالتفصيل وإليكم السؤال 
والإجابة نقلا عن مجلة السلفية /١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

© السؤال: فضيلة الشيخ لا يخفى عليكم ما احتوته 
الساحة الأفغانية في ذلك الوقت من الجماعات والفرق 
الضالة التي كثرت في ذلك الحين في صفوفها والتي 
استطاعت وللأسف أن تبث آفکارها الخارجة عن منهج 
السلف الصالح -في شبابنا السلفي الذي كان يجاهد في 
آفغانستان؛ ومن هذه الأفكار تكفير الحكام وإحياء السنن 
المهجورة: کالاغتبالات كما يدّعون. والآن وبعد رجوع 
الشباب السلفي إلى بلادهم بعد الجهاد قام بعضهم ببث هذه 
الآراء والشّبه بين الشباب في مجتمعاتهی وعلمنا أنه قد 
حصل بینکم وبين أحد الإخوان مناقشة طويلة في مسألة 
التکفیر» ولرداءة التسجيل لهذه المناقشة نود من فضيلتكم 
البيان في هذه المسألة وجزاكم الله خيراً. ٩۰۰‏ 
0 الجواب: إليكم العبارات العامة التي وردت في كلامه: 


اك اک که دة تا فرق امه فة وعدي 


المتابعة 
۳- علامة الفرقة الناجية أن تكون على ما كان عليه الرسول 
د وأصحابه . 


٠‏ 4 عامة الأحزاب الحركيون يفسرون اية الحكم بغير ما 
أنزل الله بتفسير الخوارج . 

5 لا يجوز تكفير العصاة لمجرد ارتكابهم المعاصي . 
الله عليهم. 

۷- التصفية والتربية دعوة إلى التجديد العلمي ونشر العلم 
المصفی بين المسلمین. ۱ 

۸- کثیر من آفراد الجماعات الاسلامية منذ قرن من الزمان 
لم توا سكا رغم صیاحهم وضجیجهم. ولا نزال 
'نسمع منهم العقائد والأعمال المخالفة للكتاب والسنة. 


© تعقيب سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله 
مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء على الكلمة التي تفضل بها 
فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني .رحمهالله » حول 
[نقلاً من مجلة الدعزة السعودية عدد ۱۵۱۱ جمادي الأولى 1415١ه]‏ 
«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه. . . أما بعد : 
فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به 
صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني وفقه الله 
المنشور في صحيفة (المسلمون) الذي آجاب به فضيلته مّن 
سأله عن «تكفير مّن حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل» 
فألفيتها كلمة قيمة أصطب فيها الحق وسلك فيها سبيل 
المؤمنين وأوضح - وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس 
أن يُكمّر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن 
يعلم أنه استحل ذلك بقلبه واحتج بما جاء في ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وعن غيره من سلف الامة. . 


الاح ل نب جوابه في تفسير قوله تعالى: 
وس لم يحتكم يما رل ایک هم )1 كرون . 


«المائدة: 14» 
وك كر متحكم يعارل لهك خم یشرت . 

«المائدة: 4۵0 
ون ر بتکم با زک هک شم ال توت . 

«المائدة: .461 


هو الصواب» وقد آوضح وفقه الله: أن الكفر کفران: 
أكبر وأصغرء كما أن الظلم ظلمان» وهکذا الفسق فسقان: 
أكبر وأصغرء فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنى 
أو الربا أو غيرها من المحرمات المح من دی 
كفر كفراً أكبر» وظلم ظلماً آکبن وفسق فسقاً أكبر» ومن 
فعلها بدون ا كان كفره 1 أصغر» 5 ظلماً 
رضي الله عنه : (سياب لي «متفق علیه» 

أراد بهذا َة الفسق الأصغر والكفر الأصغر وأطلق العبارة 
تنفيراً من هذا العمل المنكرء وهكذا قوله كل : 
على المیت). «أخرجه مسلم في صحيحه» 


وقوله ب (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض) . «متفق عليه) 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» فالواجب على 0 
مسلم ولا سيّما أهل العلم التثبت في الأمور والحكم فيها 
ارم یت بوط ارق E E‏ والحذر من 
السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق ا 
وعدم التفصیل» وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله 
سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب 
والسنة» وترغيبهم في الاستقامة عليه» والتواصي» والنصح 
في ذلك» مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام 
وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي وق ومسلك خلفائه 
الراشدين وصحابته المرضيين . في إيضاح سبيل الحق 
والإرشاد إليه ا د الله سبحانه : 
وم اخسن لا کن دكا ال أله وَعَمل صلا وقال نی من 


المسلمين# . «فصلت : ۱۳۳ 
عرم مس م 
وقوله سبحانه : # قل هذو سيل آدغوا إلى أله عل صر 
تكن ات ی کیت مرت 


وقوله سبحانه : « أَدع إل سيل ريك باليكمة والموعظة تة 
وهر بالق هی أحسن سن «النحل: ۸۱۲۵ 


0-9 . ۰ گر 
۳ خطر الخروج على الحكام ا 


: وقال الشیخ محمد العثیمین عن معاملة الحكام‎ ١ 


«فإنََ بعض الناس ديدنه في كل مجلس يجلسه الكلام في 
ولاة الأمور والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم 
وأخطائهم معرضا بذلك عمّا لهم من محاسن أو صواب 
ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض 
الولاة لا يزيد الأمر إلا شدة فإنه لا يحل مشکلا ولا 
لسر يريد البلاء 0 ود 
وحن سل از ولاة الأمر قد یسیتون وقد رن 
كغيرهم من بني آدم فد كل بني آدم خطاء وخیر 
الخطائين التوابون» ولا نشك أشنا أنه لا يجور لنا آن 
نسكت على أي إنسان ارتکب خطأ حتى نبذل ما 
نستطيعه من واجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة 
المسلمين وعامتهی فاذا كان كذلك فإن الواجب علینا 
إذا رأينا خطأ من ولاة الأمور أن نتصل بهم شفوياً أو 
كتابيا ونناصحهم سالكين بذلك أقرب الطرق في بیان 
الحق لهم وشرح خطنهم ثم نعظهم ونذكرهم فيما يجب 


عليهم من النصح لِمّن تحت أيديهم ورعاية مصالحهم 


ورفع الظلم عنهم ونذكرهم بما ثبت عن النبي 358 من 
و (اللهم مُن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم 
فاشقَو شقق عليه) . «رواه مسلم» 
وقوله: (ما من عبد یسترعیه الله رعية يموت يوم يموت 
وهو غاشٌ لرعیته إلا حرم الله عليه الجنة). . «رواه مسلم؛ 
ثم إن اتعظ بواعظ القرآن والحديث فذلك هو 
المطلوب» وان لم يتعظ بواعظ الحديث والقران وعظناه 


. بواعظ السلطان بأن نرفع الأمر إلى من فوقه ليْصلحَ من 


۲ 


حاله فإذا بلغنا الأمر إلى أهله الذين ليس فوقهم ولي من 
المخلوقين فقد برئت بذلك الذمة ولم يبق إلا أن نرفع 
الأمر إلى رب العالمين ونسأله إصلاح أحوال المسلمين 
وأئمتهم. . 

وقال فضيلة الشيخ: ومن حقوق الولاة على رعيتهم 
السمع والطاعة بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ما 
لم يكن في ذلك مخالفة لشريعة الله فإن كان في ذلك 
مخالفة لشريعة الله فلا سمع لهم ولا طاعة: 

(لا طاعة لمخلوق فى معصية الله) . «حدیث صحيح! 
وقال أيضاً: إن ل E‏ ولاة الأمور التي أمر الله بها 


$ REESE SERENE REA ERR RRR 
یتمشی المومن 1 أنظمة حكومته المرسومة إذا‎ 
1۱ ۱ ۱ لي‎ 4 
ورسوله ومثابا علی عملف ومن خالف ذلك كان عاصیا‎ 
لله ورسوله واثماً بذلك»وأما حقوق الرعية على ولاتهم‎ 
فالمسوولية کبيرة والأمر خطيرء فليس المقصود بالولاية‎ 
بسط السلطة » ونیل المرتبة» إنما المقصود بها تحمل‎ 
مسؤولية عظيمة تردق على إيامه ی ۱۳ بين الخلق بنصر‎ 
00 دين الله وإصلاح عباد الله دينياً‎ 
«من رسالة حقوق الراعي والرعية»‎ 
وفي إجابة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على‎ ۲ 
الشرعية وما هو منهجنا في التعامل اكاك المسلم‎ 
رغر لمسلم؟‎ 
«منهجنا في التعامل مع ا المسلم السمح والطاعة‎ 
ل مه 2 و‎ 201 f AK مو‎ 1۳۹ 
یناما یو ألله وطیعوا الرسوا رو آلا نکر‎ 4 
ان تا و دوه ال أله والرسول إن هم ومون أله‎ 


ای 


2 1 بعل کت 2 
وَألوواً لخر دك حير وحسَن تأوبلا4 . «الساء: 4۵٩‏ 


والنبي ييه يقول: 
(آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وان تأمر لک 
عبد فانه من بعش منکم فسیری اختلافاً كثيراً ۰ فعلیکم 
بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی) . 

۱ (صحیح 5 آبو داوده 


هدا الخديت يؤافق_الآرة تهاما : 

وبقوله 95 : 

(من آطاع الأمير فقد آطاعني ؛ ومن عصا الأمير فقد 
عصانی) . «متفق عليه 
إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الحث على 
السمع والطاعة. ويقول ييا : 

(اسمع وأطع وان أخذ مالك وضرب ظهرك). «رواه مسل 
فولينٌ آمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله» فإن أمر 
بمعصيته فلا يطاع في هذا الأمرء يعني في أمر 
المعصية» لكنه يطاع في غير ذلك مما لا معصية فيهء 
وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف 
الأحوال. فإذا كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة 
لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلمء فإنه 
يجب عليهم ذلك» وهذا من الجهاد في سبيل اللهء أما 


إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا 
في الظلمة والكفرة لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر 
والابادة؛ والنبى ل عاش فى مكة ثلاثة عشر سئة بعل 
البعثة والولاية فیها للكفار؛ ومعه من أسلم من آصحابه 
ولم ینازلوا الکفار» بل کانوا منهیین عن فتال الکفار في 
هذه الحقبة» ولم یومروا بالقتال إلا بعل ما هاجر کل 
وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار هذا 
هو منهج الاسلام فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة 
ولا يستطيعون إزالتها فإنهم يتمسكون بإسلامهم 
وبعقيدتهم» ولكن لا يخاطرون بانفسهم ويغامرون في 
مجابهة الكفار؛ لأن ذلك يعود عليهم بالابادة والقضاء 
على الدعوة. 

أما إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد فإنهم 
يجاهدون فى سبيل الله على الضوابط الشرعية 
الجغور ف 

ويقول الشيخ ابن جبرين حفظه الله عن واجب الرعية 
نحو ولي أمرهم : 

«على الرعية السمع والطاعة لولاة الأمور ون ضربوا 


اهر وأخذوا المال 27 النصيحة 7 أمورهم 
ودلالتهم على الخیر وتحذیرهم من الأشرار واعانتهم 
والدعوة إلى طاعتهم في طاعة الله» وآمرهم بالمعروف 
ونهیهم عن المنكرء ومحبة الخیر له والدعاء لهم 
بالصلاح والاستقامة» واظهار محاسنهم» وتخویفهم من 
عذاب الله. وآمرهم بتقریب الاخیار وأهل العلم 
والفضل والصلاح؛ والنصح لله. ولائمة المسلمین 
وآمرهم بإبعاد الآشرار والمنافقین والمبتدعة والفسقة 
الذين یلبسون لباس الخیر» وقلوبهم قلوب الذئاب . 
وبالجملة محبة الخیر والدلالة عليه وبغض الشر 
والتحذیر منه» «نشرة لفضيلة الشیخ عبد الله بن جبرین» 


جى اي اي 
کی دون درو ’ےی 


moswarat.corm 


مرت 
١‏ 1 
1 وجوب طاعة ولي الامر 


سؤال: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هناك من يرى أن 
اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج 
عليهم ومحاولة التغییر وان ترتب عليه ضرر للمسلمين في 
البلد والأحداث التى يعانى منها عالمنا الإسلامى كثيرة فما 
راشا ٠‏ ۱ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن 
بهداه . . . آما بعد. فقد قال الله عز وجل: 
1۳۹ ا زين متا یناه يعوا رسو e‏ 
شیر ردو 4 إل الله سول إن کم نون باو ولو اللخ ذلك خر 
ها تأویلا . «النساء: ٩۵۹‏ 

فهذه الآية نص في وجوب طاعة آولي الأمر وهم الأمراء 
والعلماء» وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله کل 
تبين أن هذه الطاعة لازمة وهی فريضة فى المعروف 
والتصوص من السنة تبين المعتى وتفيد الآية بآن المراد 
طاعتهم بالمعروف» فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور 
في المعروف لا في المعاصيء فإذا أمروا بالمعصية فلا 


لس 00 


يطاعون في المعصية لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها 
لقوله ي4: (ألا مّن ولی عليه وال فراه يأتي شيئاً من معصية 
الله فلیکره ما يأتي من معصية الله ولا ينزغن یداً من طاغة). 
1 «آخرجه مسلم» 
(ومن خرح من الطاعة وفارق الجماعة فمات: مات ميتة 
جاهلیة) «آخرجه مسلم وأحمد وغیرهم من حدیث آبي هریرة» 
وقال با : (علی المرء السمع والطاعة فیما آحب وکره إلا أن 
يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمعٌ ولا طاعة) «عرجه سلم؛ 
وسأله الصحابي لما ذکر أنه یکون أمتراء تعرفون منهم 
وتنکرون - قالوا: «فما تأمرنا؟» قال: 
(آدوا إليهم حقهم وسلوا الله خقکم) . «متفق علیه» 
قال عبادة بن الصامت رضی الله عنه : 
«بايعنا رسول الله كلا فا السمع والطاعة في منشطناه 
ومكرهناء وعسرنا» ويُسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازٌ الأمر 
أهله) . 
وقال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». 
«أخرجه مسلم والنسائي وابن أبي عاصم وغیره» 
فهذا يدل على آنهم لا يجوز لهم منازعة ولا الأمور ولا 
الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه 


برهان؛ وما ذاك إلا لأنَّ الخروج على ولاة الأمور يسبب 
فساداً كبيراً وشراً عظيماً فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا 
یتیّسر ردع الظالم ولا نصرٌ المظلوم» وتختل السبل ولا تؤمن 
فرب لین اتروع على ولاه الأمور فساد عظيم وشره كثير 
إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان 
فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم 
قدرة. 

أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجواء أو كان الخروج 
يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة 
والقاعدة الشرعية المجمع عليها: (أنه لا يجوز إزالة الشر بما 
هو أشر منه بل يجب ذرء الشر بما يزيله أو يخففه). 

وأما دَرءٌ الشرٌ بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين فإذا 
كانت هذه الطاتفة التى تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل 
كرا مزاج “وها | تزيله بها وتضع إماماً صالحاً طيباً 
من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر 
أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس. 

أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن 
وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من 
الفساد العظيم؛ فهذا لا یجوز» بل يجب الصبر والسمع 


والطاعة في المعروف» ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم 
بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخيرء هذا 
هو الطریق السوي الذي يجب أن يسلكء لأن في ذلك 
مصالح للمسلمین عامة» ولان في ذلك تقلیل الشر وتکثیر 
الخیر ولأن فى ذلك حفظ الامن وسلامة المسلمین من شر 
أكثر» شان الله للجمیع التوفیق والهداية. 

سؤال: سماحة الشيخ: نعلم أن هذا الكلام أصل” .من 
أصول آهل السنة والجماعة» ولكن هناك (للأسف) من آبناء 
أهل السنة والجماعة من يرى هذا فكراً انهزامياً وفيه شيء من 
التخاذل» وقد قيل هذا الکلام لذا يدعون الشباب إلى تبني 
العنف فى التغيير؟ 

الجواب: هذا غلط من قائله وقلة ف لأنهم ما فهموا 
السنة» ولا عرفوها كما ينبغي؛ وانما تحملهم الحماسة 
والغيرة لازالة المنکر على أن یقعوا فيما یخالف الشرع كما 
وقعت الخوارج والمعتزلة» حملهم حب نصر او أو 
الغيرة للحق» حملهم ذلك علی آن وقعوا في الباطل حتی 
کفروا المسلمین بالمعاصي. آو خلدوهم في النار بالمعاصي 
كما تفعل المعتزلة. 
فالخوارج کفروا بالمعاصي. وخلدوا العصاة في النار 


والمعتزلة وافقوهم في العاقبة» وأنهم في النار مخلدون فيها 
ولكن قالوا: إنهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وكلّه 
ضلال» والذي عليه أهل السنة هو الحق أن العاصی لا يكفر 
a‏ بسا وزارت لا یکت وإنا سوه لا 
يكفرء وإذا شرب الخمر لا يكفر ولكن يكون عاصيا ضعيف 
الإيمان فاسقاً تقام عليه الحدودء ولا يكفر بذلك إلا إذا 
استحل المعصية وقال: إنها حلال» وما قاله الخوارج في 
هذا باطل» وتكفيرهم للناس باطل» ولهذا قال فيهم النبي كَل : 


(إنهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه). «متفق علیه» 
يقاتلون أهل الاسلام ويّدَعون أهل الأوثان هذه حال الخوارج 
بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم. 


فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج 
والمعتزلة. بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة 
والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية فيقفون مع النصوص 
كما جاءت؛ ولیس لهم الخروج على السلطان من أجل 
معصية أو معاص وقعت منه. بل عليهم المناصحة بالمكاتبة 
والمشافهة بالطرق الطيبة الحكيمة» بالجدال بالتي هي أحسن 
حتى ينجحوا وحتى يَقلَّ الشرٌ أو يزول ويكثر الخير: هكذا 
جاءت النصوص عن رسول الله و والله عز وجل يقول: 


هو وه 


مرف مر و 


« ما حمر مت أله نت له وکر كنت كَظا يط اقب لانتضو ین 
حَوِكَ 4 «آل عمران: 1۱۵۹ 

فالواجب على الغيورين لله» وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا 
بحدود الشرع وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام 
الطيب» والحکمت والأسلوب الحسن» حتی يكثر الخير» 
ويقل الشر» وحتی يكثر الدعاة إلى الله وحتی ينشطوا في 
دعوم بالتي هي أحسن له بالعنف والشدة ویناصحوا من 
ولاهم الله بشتى الطرق الطيبة السليمة مع الدعاء لهم في 
ظهر الغيب أن الله يهديهم ويوفقهم ويعينهم على الخير وأن 
الحق . 

هكذا يدعو الله ويضرع إليه أن يهدي الله ولاة الأمور 
وأن يعينهم على ترك الباطل» وعلى إقامة الحق بالأسلوب 
الحسن بالتي هي أحسن وهكذا مع إخوانه الغيورين ينصحهم 
ويعظهم ويذكرهم حتى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن 
بالعنف والشدة؛ وبهذا يكثر الخير ويقل الشر». ويهدي 
الله ولاة الامور للخیر والاستقامة علیه» وتکون العاقبة 


#6 96 3% 


لسلف ونصح الولاة _ 


١ في‎ 

سؤال: ال 0 المنابر 
وما منهج السلف في : نصح الولاة؟ 

الجواب: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة 
وذكر ذلك على المنابر» لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم 
السمع والطاعة في المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي 
يضر ولا ينفع؛ ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة 
فيما بينهم وبين السلطان» والكتابة إليهء أو الاتصال بالعلماء 
الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخيرء وإنكار المنكر يكون 
من دون ذكر الفاعل» فینکر الزنا» وينكر الخمرء وينكر الربا 
من دون ذکر من فعله ويكفي إنكار المعاصي والتحذیر منها 
من غير أن یذکر فلاناً یفعلها لا حاکم ولا غير حاکم . 

ولما وقعت الفتنة فى عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض 
الناس ا بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ 
فقال: ا إف لأکلمه فیما 
بيني وبینه دون أن آفتتح أمراً لا لعن أن أكون ول من 
افتتحه . 


ولما فتحوا الشر فى زمان عثمان رضی الله عنه وآنکروا 


على عثمان جهرة تمت الفتنة» والقتال» والفساد الذي لا 
يزال الناس في آثاره إلى اليوم» حتى حصلت الفتنة بين علي 
ومعاوية. وقتل عثمان بأسباب ذلك» وقتلَ جمع كثير من 
الصحابة وغيرهم بأسباب الانکار العلني وذكر الغيوب علناً 
حتى أبغضٌ الناس ولي أمرهم وقتلوه نسأل الله العافية . 4 


(( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله )) 


سؤال: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات 


التغيير باليد حق للجمیع» أم أنه حق مشروط لولي الأمر أو 
من يُعَيّنهِ وَلیْ الامر؟ 

الجواب : لتیر ی والرشول 1 بت 1 
(من رأى منکم منكراً فلیغیره بيده؛ فان لم يستطع فبلسانه» فان 
لم يستطع فبقلبه» وذلك آضعف الإيمان) . «رواه مسلم» 

لكن التغيير باليد لا ید أن يكون مع القدرة لا يترتب عليه 
فساد أكبر وش أكثر» فليغير باليد في بيته على آولاده» على. 
که ل ارت لت موز 
صلاحیات یر بیده» والا فلا يدير شيا بیده لیس له فیه 
صلاحية » لأنه إذا غيّر بيده يترتب ما هو أكثر شرا ویترتب بلاء 
"کثیر وشر" عظیم بینه وبين الناس» وبینه وبين الدولة» ولکن 
يُعْيّر باللسان كأن یقول: اتق الله يا فلان هذا لا یجوز هذا 
حرام عليك» هذا واجب عليك يبيّن له بالادلة الشرعية باللسان» 
آما بالید فیکون في محل الاستطاعة في بيته فيمن تحت يده» 
ا أن اس" و : كالهيئات 

لامها السلطان ويعطيها الصلاحيات يَعْيّرون بقدر 


ld ل‎ 


رق 


سجن 9ے اج ی 
سکس 25 ورو ’یې 


۲2 محواب کر 


سؤال: ل 
الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر: كالمرور 
أساس شرعي فما قولكم حفظكم الله؟ 
دق ES‏ 
ا 0 ۳ 

وآما الشيء الذي هو منکر ضريبة يرون آنها غير جائزة 
هذه یراجم فیها ولي الأمر بالنصيخة بالدعوة إلى الله 
وبالتوجيه إلى الخير لا بيده يضرت هذا أو يسفك دم هذا 
أو يعاقب هذا بدون حجة ولا برهان لا. 

لا ب أن يكون عنده سلطان من ولى الأمر يتصرف به 
فيمن هو تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك ممن له 


السلطة عليهم. . 


سوال: هل من مقتضی البيعة حفخظك الله الدعاء لولی 
3 
الجواب: من مقتضی البيعة النصح لولي الامر؛ ومن 
اللصح الدعاء له بالتوفیق والهداية وصلاح النية» والعمل 
وصلاح البطانة؛ لانه من آسباب صلاح الوالي . 

ومن آسباب توفیق الله له أن یکون له وزیر صدق يعينه 
على الخیر ویذکره إذا نسي» ویعینه إذا ذکر/ هذه من آسباب 
توفیق الله لهء فالواجب على الرعية وعلی أعيان الرعية 
التعاون مع ولي الأمر في الاصلاح. واماتة الشرء والقضاء 
عليه» وإقامة الخير بالكلام الطيب» والأسلوب الحسن 
والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر؛ 
وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوزء لأن 
المقصود من الولايات كلها تحقيق المصالح الشرعية» وَدّرء 
المفاسد؛ فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير ويترتب 
عليه ما هو أشر مما أراد إزالته وما هو أنكر منه لا يجوز 
له. ٠‏ 
(( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله )) 


0 0 
و 9 % 


9 الدعاء لولى الأمر ”ي 
ہے 4 مه 


سؤال: ومّن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر حفظك الله؟ 
الجواب : هذا من جهله وعدم بصيرته: الدعاء لولي الأمر 


من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات» ومن النيصحة لله 
ولعباده والنبي بي لما قيل له أن دوساً عصت قال : 
(اللهم اهد دسا وَأتِ بهم. اللهم امد دَوْساً وات بهم). 

«متفق عليه» 
يدعو للناس بالخیر. والسلطان أولئ من یدعی له؛ لان 
صلاحه صلاحٌ للأمة»فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم 
النصح أن يُوَفق للحق وأن يُعان عليه»وأن يُصَلِح الله له 
البطانة وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء فالدعاء له 
بأسباب التوفيق والهداية.وبصلاح القلب والعمل من أهم 
المهمات ومن أفضل القربات. . 
وقد دعا امام الحم للخليفة وغيره ممن ضربه وحيسه 
واستغفر لهم . «انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 1۸۹/۱۲» 


n‏ 5 9 8 ا 
3 حول قتل الكافر المستامن 8 


سؤال: يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار 
- ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين - 
من الشرعء ولذلك البعض يستحل قتلهم وسلبهم إذا رَأَوْا 
منهم ما ینکرون؟ 

الجواب : لا يجوز قتل الکافر المستأمن الذي آدخلته 
الدولة امناء ولا قتل العصاق ولا التعدي علیهم؛ بل یحالون 
للحکم الشرعي هذه مسائل يحكم فیها بالحکم الشرعي . 

سوال : وإذا لم توجد محاکم شرعیة؟ 

الجواب: |ذا لم توجد محاکم شرعية فالتصيحة فقط 
النصيحة لولاة الامور» وتوجیههم للخیر والتعاون معهم 
حتی يُحكمُوا شرع الله في عباد الله. 
والا فواجبه النصح؛ وواجبه التوجیه إلى الخیر؛ وواجبه 
إنكار المنکر بالتي هي أحسن هذا هو واجبه. 
قال الله تعالی : (١‏ هم مه «التغاپن : ۱5» 

(( سماحة الشیخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله )) 


7 د 
2 8 کل 


ین 


مزالق خطیر 


الطائفة التي تقول : إن معنی لا له إلا الله : 
لا مطاع بحق إلا اللهء أو لا أحد یستحق الاطاعة إلا الله 
فمن آطاع غير الله فقد کفر بزعمهم» ولهذه الطائفة قصة 
یحسن ذکرها: وذلك أنه لما كان جمیع آهالي الهند متفقین 
على مطالبة الحرية والاستقلال» وطرد الانجلیز من الهندء 
ولم يختلف في ذلك حزب من الأحزاب» ولا ملة من 
محتجين بحجة هي أقوى عندهم من جميع الحجج» وذلك 
زعمهم أن الناس بسبب خضوعهم لقوانين الحكومة البريطانية 
آصبحوا مشركين». لأن إطاعة القوانين عندهم عبادة بلا 
شك» وزعموا أنه مفهوم لا له إلا الله زاعمين أن معناه: 
لا مطاع إلا الله ولهم في هذا مؤلفات كثيرة. 

وعلى هذا الأساس حكموا بالكفر على المسلمين الذين 
أكرمهم الله بالإيمان» وأعلن في محكم كتابه أنه تقبل منهم 
ذلك حيث يقول الله تعالى: 


۳ مرو ر Kî‏ او 4 ص عزو خب مين 7 

« وضرب له ميلا للدت ءَامَنوا مرت فرعورک إِذْ 0 
م ل اک سي ر ص ايه e‏ ساس سے اه 

أن لي عندك بیتا فى الجِتَة ون من فرکوت وَحَمَله- وم یرک بج القوم 

اللمرک؟۹ «التحریم : ۱۱) 


ولا شك أن امرأة فرعون عاشت مطيعة لأوامر فرعون 
وقوانین حكومته» ومع ذلك جعلها الله مثلا للمؤمنين» فلله 
الحمد علی هذا التیسیر والتخفیف. 

ومعروف للجمیع ما ذکر الله لنا عن يوسف عليه السلام 
من قبوله الوظيفة تحت الملك الکافر . 

كما یعرف الجمیع أن رسول الله کل بعث جماعة من 
الصحابة إلى الحبشة يطلبون الامن» ولم یعملوا هناك انقلابا 
ثوريا ضد النجاشی» بل عاشوا مطمئنین هادئین . 

وعلى هذا الأساس حرفوا معاني الآيات التي جاء فیها 
الأمر بعبادة الله» والنهي عن عبادة غیره. كما فسروا 
الطاغوت بإطاعة قوانين الحكومة غير المسلمة» رغم ما اتفق 
عليه المفسرون من أن المراد من عبادة الطاغوت عبادة الآلهة 
الباطلة . : 

وهذه المزاعم كلّها علو منهم» ودين الله براء منه» وهذه 
الطائفة صنو جماعة التکفیر والهجرة التي ظهرت في مصر 


وغیرها من البلاد. «انظر رسالة الخلاف الأساسي للشيخ عمر مليباري» 


در اج 
ھل دج رو یی 


دس ا ل 


۵ حص 
1 لا حاكم إلا الله 5 


وقريب من هذا التفسير: لا مطاع بحق إلا الله» وقد تبين 
خطأ هذا التفسير كما تقدم» ما ذكره «سيد قطب في كتابه 
معالم في الطريق» حين قال: وأخيرا يدخل في إطار 
المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات تزعم لنفسها أنها مسلمة! 
وهذه المجتمعات لا تدخل فى هذا الإطار لأنها تعتقد 
بالوهية غیر الله. ولا لأنها تقدم الشعاثر التعبدية لغیر الله 
آیضا"؟ ولکنها تدخل في هذا الاطار لأنها لا تدين بالعبودية 


(۱) علق بعض العلماء على كلامه قائلاً: بل كثير من هذه 

: المجتمعات يُضفون على اناس صفات الإلهء كاعتقادهم أنهم 
يعلمون الغیب» ويتصرفون في الكونء ويقرّجون الكروبء 
ویتقدمون لهم بالشعاثر التعبدية من الاستخائة في الشدائد. 
والدعاء والخوف. والرجاء والتوکل والطواف بقبورهم» وتعظیم 
هذه القبورء وإقامة الاعیاد والاحتفالات والموالد لهذه 
الأضرحةء وشد الرحال إليها وتقدیم الذبائح والنذور بالاموال 
الطائلة لهاء کل هذه الامور وغیرها من آنواع الشرك لا یعدها 
«سید قطب» من آنواع الشرك الناقضة للتوحید المنافية لمعنی : 
1 إله إلا الله» ونحن السلفیین لا نکفر إلا من قامت عليه 
الحجة . 


لو ل E ARE‏ 
إلا الله ب تعطى أخص خصائص الألوهية لغیر الله فتدین 
بحاكمية غير الله. فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها 
وشرائعهاء وقيمها وموازينهاء وعاداتهاء وتقالیده'. . 
وکل مقومات حياتها تقريباً!! 

والله سبحانه وتعالى يقول عن الحاكمين : 

و لم بتکم با رل أله کیک هم الْكَفْرُونَ4 «لمائدة: 6 

كما أنه سبحانه قد وصف الیهود والتصاری من ۳ 
بالشرك والکفر والحيدة عن عبادة الله وحده» واتخاذ الأحبار 
ما یجعله الذین یقولون عن آنفسهم آنهم مسلمون اعتبر الله 
سبحانه ذلك من الیهود والنصاری شركاء کاتخاذهم عیسی 
ابن مریم ربا پلهونه» ویعبدون سوام فهله کتلك : خروج 
من العبودية لله وحده فهي خروج من دين الله ومن 
شهادة أن لا إله إلا الله 


)١(‏ ومن تقاليدهم لباس البدلة الإفرنجية (البنطال) والكرافت وحلق 
اللحية . 


AREER 1 EE 


1 ملاحظات على كلام سيد قطب _) 


تكفيره للمجتمع الإسلامي: وذلك حين قال في: 
السام في تس 
«وأخیرا يدخل في المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات 
التي تزعم لنفسها آنها مسلمة!) . 

أقول: لا يجوز تكفير المجتمعات الإسلامية» بعد أن أكرمها 
الله تعالى بالاسلام وإلحاقها بالمجتمع الجاهلي الذي 
لم يدخل في الإسلام . 

أ - قال الرسول بية: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على 
الحق. ظاهرين إلى يوم القيامة» فينزل عيسى ابن مریم 
فيقول أميرهم : تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم 


على بعض أمير» تكرمة لهذه الآمة) . «رواه مسلم؛ 
ب - وقال كك : (إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم). 
«رواه مسلم» 


قال الخطابي : معنام: له يزال الرجل يعيب الناس ویذکر 
مساويهم ويقول: فس الناس وهلكوا ونحو ذلك؛ فإذا 
فعل ذلك فهو آهلکهم. أي أسوأ حالا منهم بما يلحقه 
من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم» وربما أداه ذلك إلى 


العجب بنفسه» ورؤيته أنه حير منهم . «معالم السئن ٩۱۳۲/4‏ 
وقد بوب النووي في شرحه على مسلم فقال: 
(باب النهي من قول: هلك الناس) . 

ج - وقال 96: ( يما رجل مُسلم أكفرَ رجلا مسلماً فإن 
كان كافراء وإلا كان هو الکافر). «رواه البخاري» 
وقال الله تعالی : 
« اجن رین ان إت بش لنش .2 «الحجرات: ٠۲‏ 

د - وقال اة : (إياكم والظن فان الظنّ آکذت الحدیث). 

«متفق علیه» 

5 وقال «سید قطب» في کتابه «معالم في الطریق» : 
وهذه المجتمعات لا تدخل فى هذا الاطار» لانها تعتقد 
بالوهية آحد غير الله» ولا ل5نها تقدم الشعائر التعبدية 
لغير الله أيضا! 

أقول: إن هذا الكلام يدل على أنه لا يهتم بالشرك الموجود 
في أكثر البلاد وهو دعاء الأولياء من دون الله كقولهم: 
المدد يا سيدي الحسين! والطواف حول قبر الحسين 
وزيئب والنذر للقبورء واعتقاد أن الاولیاء يعلمون 
الغيب» ويتصرفون في الكونءوهم الأبدال والاقطاب 
والأغواث وغيرها من أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله 


0 


وحده» والتي يعتبرها الإسلام من الشرك الأكبر التي 
يُخلّد صاحبّها في النار» فكان الواجب عليه أن يحذر 
متها “لذن الي جميعاً حذروا منهاء والقرآن الكريم 
يهتم بالتوحید» ويحذر من الشرك المنتشر الآنء ولا 
سيّما الدعاء الذي قال فيه الرسول كيا : 

(الدعاء هو العبادة) «رواه الترمذي وقال حسن صحيح» 


سر او سے ات و 


وقال الله تعالى : # ولا تَنِعٌ من دون أله ما لا ينفعك ولا يضرك 


8 مرن ر ا ام نن مس ص 
٠‏ فَإن فلت قإتك إا من يلين E‏ 


ا 


[الظالمين: المشركين]. 
ثم يقول «سيد قطب» في كتابه «معالم في الطريق»: 
ولكنها (أي المجتمعات الإسلامية) تدخل في هذا الإطار 
(آي المجتمع الجاهلي) لأنها تدين بحاكمية غير الله. . . 
والله تعالى يقول: 

وَمَن لم کم يمآ نله کتک هم الگهرون6» «لمائدة:؛؛؛ 


أقول: ليت قائل هذا الكلام الذي فيه تكفير للمجتمعات 


أت 


الإسلامية رجع إلى تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية 
حيث فصّل وأجاد وأفاد حين قال: 

قال السّدي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فتركه عمد 
أو جَارَ وهو يعلم .فهو من الكافرين. 


وقال ابن عباس : «من جحد ما أنزل الله فقد کفر» ومن 


أف نه فهو ظالم فاسق». «رواه ابن جریره 
ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الکتاب» أو من جحد 
حكم المنزل في الکتاب . 


ب ‏ قال ابن طاوس : ولیس کمن یکفر بالله وملاتکته وكتبه ورسله. 
ج -وقال الثوري عن عطاء أنه قال : «کفر دون کفر» وظلم 
دون ظلم وفسق دون فسق». «رواه ابن جریر» 
د وقال وكيع : 
ومن لم کہ يمآ انر اه کیک شا كرون «المائدة : 1 
قال: ليس بکفر ينقل عن ال 
ه ‏ وقال طاوس عن ابن عباس في قوله 00 
ون گر بتکم يمآ رل هوک هه انگود . 
۱ (المائدة: ٠٤٤‏ 
قال : لیس بالکفر الذي تذهبون إليه . «ابن کثیر ج ٩۲۱/۲‏ 
آقول: من هذه الأقوال عن الصحابة والتابعین یتبین خطأ 
تفسير سيد قطب للاية وتکفیره للمجتمع الاسلامي؛ 
وهذه بادرة خطيرة انتشرت بين بعض الجماعات 
الاسلامية مع الاسف الشدید! 
أسأل الله لنا ولهم الهداية. 


ت١‎ 


5 


۲ تفسير محمد قطب 


۰ 
> س 


ومن ر کم بسا انز له اوک ک هم کون . 
(المائدة : ]4 
یقول «محمد قطب» في کتابه «لا إِلّه إلا الله»: 
لما قال الناس لابن عباس - رضي الله عنه - إن هؤلاء 
يقصدون اا - يحكمون بغير ما أنزل الله» فما 
کک قال قولته الشهيرة: 
نه كفر دون کقر» إنه ليس الكفر الذي تعلمون» كفرٌ لا 
0 .. إلخ. ۱ 
أقول: فتحت للأخ محمد قطب هاتفاء وسألته عن صحة 
هذا النقل عن الآمويين» فلم يذكر المرجع وقلت له: 
لم يذكر الطبري ولا ابن كثير هذا التخصيص . 


اام رجعت إلى تفسير الطبري فرأيته يرجح تخصيص 


الاية بأهل الكتاب حيث قال: 

وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال: 

نزلت هذه الآيات فى كفار أهل الكتاب». لأن ما قبلها 
وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت» وهم المعنيون بها. 


۱۰ تحقیق محمود شاكرا 


ثم قال: إن الله 70 عَم بالخير لك ري 7 
وا سي ايم بر 
أنهم. بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه ةا 
وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا 
به هو بالله کافر كما قال ابن عباس» لأنه بجحوده 
حكم الله بعد علمه أنه أنزله في کتابه» نظير جحوده نبوة 
نبيه بعد علمه أنه نبي . «الطبري ج 708/٠١‏ تحقيق محمود شاکر؛ 


أقول: يستفاد من تفسير الطبري هذا ما يلي: 


۱- أن الآية نزلت في أهل الكتاب» وتعمٌ من جحد حكم 
الله وهو عالم كما قال ابن عباس» ومفهومه أن من 
حکم بغير ما أنزل» غير جاحدء أو غير عالم بالحكم لا 
باكر والدليل قوله تعالى في سورة المائدة: 

ومن یتک سآ ره لتك هم الْكفْرون4 . 


«المائدة: 615 

وم ربمم يما رل هیک شم ايودي . 
«المائدة: 41۵ 
ومن رز بتکم يمآ رگ اه وليك شم التسثررت ». 
۱ «المائدة 41۷ 


اس 


ب نزلت ضیفاً عند أحد الخطباء في عمّان وذهبت معه 


إلى المسجد يوم الجمعتف وكثر حکام المسلمین بغیر 

دليل شرعي ولا برهان» ولما جئت إلى بيته قال لي والد 

زوجته: إن الشیخ ضرب 1[ 

فتأثرت عينهاء وهي ابنتي!. 

فقلت لهذا الشيخ: أنت كفرت الحكام لأنهم في زعمك 

لا يحكمون بما أنزل الله وأنت في بيتك لم تطبق حكم 

الله على أهلك لأن الرسول يله يقول: 

(إذا ضرّت أحدكم خادمه فلیتجنب الوجه). «متفق عليه» 
فسكت ولم يُعط جوابا. 

فإذا كان ضرب الخادم على وجهه لا يجوزء فكيف 

بضرب الزوجة وغيرهاء لأن الوجه فيه السمع والبصر 

والأنف» وهی من الحواس التى تتأثر بالضرب. 

وهذا ات سار المسجد ‏ وی يناقش الحاضرين» 

ويتهمهم بالتکفیر «لسید قطب» ویرفع صونه» ویکفر 

الحکام» ویطعن في المشایخ المعروفین بالصلاح آمثال: 


الشيخ عبد العزیز بن باز» والشیخ الالباني والشیخ 


ے٣‎ 


۳ ۱ 
ولما سألته عن الشخص الذي کفر «سید قطب» فلم 

يذكر آحدا فتبین کذبه» وقلت له: 
آنت لم تطبق حکم الله في حرمة المسجد؛ > لآن لقمان 
الحکیم یقول لولده: « عض من صويك إِنَّ أدكر التضوات 


مس سم بو 


لص وت ال رکه «لقمان : ۱۹ 
وأنت ترفع صوتك› ونزعح الحاضرین والجیران 
والنائمين» فلم يرتدع» بل زاد في رفع صوته. 
ذهبت إلى بلد عرب > وأردنا الصلاة فى المسجد 
بسا ۾ حربي ي 
ات إلى الحمامات للوضوء والاستعداد لصلاة 
المغرب» فرأيت الحمامات مغلقة» فانتظرنا طویلا» ثم 
ذهبنا إلى آحد جیران المسجد للوضوء ولما سألنا عن 
إن المسژول عن الحمامات یکفر الحکام» ولا يأتي إلى 
المسجد. ويأخذ المرتب فقط لأنه یری عدم طاعة 
الحکام ! 


افو إن ها ال اع م حراماً. لانه لا يقوم 


نا فكان عليه أن پرفض فض العمل» ليأحذه غيره» 


ا الس يك اش ماس سال ان الب سرت 
هل يجوز سرقة آموال الحکومة والتفلت من الضرائب؟ 
قلت له: لا يجوزء لأن آموال الحکومة ملك للشعب 
کله ! 

۵- وقال آحد الحاضرین: إن هذا السائل كان فى باص 
نقل» ولم يدفع آجرة النقل لانه یعتقد أن الحکومة 
كافرة! ۱ 

أقول: لقد کفر هذا المسكين الحكام ليتخلص من أجرة 
السيارة» علماً بأن شركة النقل التي تهرب من الدفع لها 
خاصة وليست حكومية!! 
أسأل الله أن يهدي المسلمين جميعاً إلى ما فيه صلاحهم 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة ويؤلف بين قلوبهم . 
وأسأل الله أن يصرف عنهم فتنة الكفر والتكفير وأن 

يعيدهم إلى دینهی حتى يعود لهم التصر الذي وعدهم 
ا اوكا قا عتا دصر الْمؤْمِينَ» . «الروم: 1۷» 
وصلی الله على محمد واله وسلم. 


رقم 
جی دجي جي 
هكس :25 ن کرو ’سے 


noswaArat. cı 
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العذر بالجهل 


> حون 


لاعراف» 


١‏ قال البغوي رحمه الله : لم یکن‌ذلك شکاً في بني إسرائيل في 
فداه ان اال بو نها معنا اسع لها U E‏ 
ونتقرب بتعظيمه إلى الله تعالى» وظنوا أن ذلك لا يضر 
بالديانة» وكان ذلك لشدة جهلهم . 

۲ وقال الطبري ما خلاصته : وقطعنا ببني |ٍسرائیل البحر بعد 
تلك الآيات والعِبّر التي شاهدوهاء ٠»‏ فلم تزجرهم تلك العبز 
والبينات» فمّروا على أقوام يعبدون أصناماً على شكل 
تماثيل بقر» فلما كان عجل السامري شبّه لهم أنه من تلك 
البقوء قالوا یاموسی اجعل لنا صَنماً نتخذه الهاً» كما لهو لاء 
القوم أصنام يعبدونهاء فقال لهم موسی : إنكم أيّها القوم 
قوم تجهلون عظمّة الله» وواجب حقّه عليكم» ولا تعلمون 
أنه لا تجوز العبادة لشیء سوى الله . 

۳- قال ابن تيمية : لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة» 
في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بدعاء الأموات حتى 
يتبين لهم ما جاء به الرسول ولا مما یخالفه . «انظ. : الردعا البكري» 


رقن 
جل اي شی 
کے اج روصت 


Www 


١‏ التكفير حق لله ولرسوله ياء أي لا يجوز لمسلم أن يُكفر 
مسلماً الا ذا وَرّدَ هذا الكفر فى القرآن والأحاديث الصحيحة 
عن النبي ككل حسب فهم السلف الصالح كالصحابة 
والتابعين» لأنهم أعلم بفهم القرآن والسنة من غيرهم . 

۲ الکفر ینقسم إلى قسمین : 

| - كفرٌ اعتقادي : وهو الذي یخرج صاحبه من الاسلام : 

ومثاله: رجل يعتقد أن حكم الله غير صالح للعصر 
الحاضر أو أنه صالح؛ لكن فيه نقصاًء أو يعتقد أن فيه 
أحكاماً جائرة : كقطع يد السارق» أو رجم الزاني المحصن 
أو قتل النفس بالنفس» أو الزواج بأربع نساءء» وكذلك 
الاستهزاء بشيء من أركان الاسلام أو الإيمان المعروفة . 
ب ‏ کف" عملي : فالحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوّىّ» أو 
لرشوة. أو لكونه موظفا فهذا من كبائر الذنوب. لكنه لا 
يُخرج صاحبه من الإسلام مادام يعتقد أن حكم الله هو الحق 
والواجب .ومن الكفر العملي ترك الصلاة تكاسلا مادام 
يعتقد آنها فرض . ۱ 
واتفق العلماء على أنه من الكبائر» واختلفوا: هل هو 
خارج من الاسلام آم ل 


آنواع الکفر . .. و 003131 اس ی ۱۳ 


أقوال العلماء فى التكفير تح وه تيه الزن رسن ور ۱ 
ضوابط التكفير ٠‏ تح تور مزه نمه مس واد مرو مهو Ease‏ 
وجوب تحکیم شرع الله SES‏ وال ام واس ۱۸۲ 
الکفر العملي والاعتقادي E‏ ا 
أقوال العيحابة فى التكفير وت ب eS‏ ی 
الطبري وأسباب النزول OT e O RS‏ 
النجاشي لم يحكم بالقرآن ساكو سس ماو و O‏ 
معنى الحكم في الكتاب والسنة م حب حا سس TRE‏ 
البدع والمفسدون للدين ا سان ا ماس مک ور ا 77 
-شر لك الاستحلال CE OE‏ ل لسن ا نوم a E‏ 
«التشريع حق لله تعالی م تک ی ی یه موی ری ۱۳۱ 
الترهيب من التكفير VEEN AE‏ 
الكفر والظلم والفسق Ts ARs‏ 
دعاء الإمام أحمد للحكام روتس قا بالق لوطم او مد مج 9 


أقسام الحكام ی بان راسج ار هی ی اا اق هم ۱ 


حكم دراسة القوانين EL‏ 


ابن باز يؤيد الألباني e‏ 
خطر الخروج على الحكام a‏ 
وجوب طاعة أولي الأمر چ 
السلف ونصخ الولاة .. e‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الخروج على الأنظمة کو 
الدعاء لولي الأمر 0 
حول قتل الکافر المستأمن و 
مزالق خطيرة في التکفیر هن 
لا حاكمٌ إلا الله ی 
ملاحظات على كلام سيد قطب . . 


و او و و و و و و وق ما وا ع و همم مام 


و و و وا قا ود ود وا. وم مه و و هو 


و و و و و و مه و هم و و و و و و و و 


نم 
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سجن 9ے اج ی 
هنس جم مايه 


تابع اقرأ سلسلة التوجيهات للمؤلف 
۸۰ تكريم المرأة في الإسلم. 
8 كيف ننهم السوسسسسل ؟ 
٠‏ - كيف اهتدیت إلى التوحيد والصراط المستتیم ؟ 
٩‏ فضائل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام . 
۲ تحفة الأبرار في ١‏ الأدعية والآداب والأذكار . 
۳ تفس وبيان لأعظم سورةفي الفران . 
؛»- دعوة الشيخ محمد بسن عبد الوهاب . 
ه ۷- شهادة الإسلام (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 
+" الصوفة في م ميزان الكتاب والسئة. 
¥ اک ی از والتكفير . 
۸ بیان وتحذير من كتاب (عقيدة الحافظ ابن كثير) . 
٩‏ - التحذير الجديد من مختصرات الصابوني في التفسير. 
"٠‏ ذير الإخوان من انحرافات عبد الرجيم الطحان. 
۱- أخطاء شائعة يجب تصحيحهافي ضوء الكتاب والسنة 
۷ العسلاة ع مدال دين . 
2006 میس( نیسحت( 
6 من أحكام الزكاة والمعاملات. 
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١‏ التكفير حق للهء ولرسوله ية : أي لايجوز لمسلم أن يكفر 
مسلماً إل إذا ورد هذا الكفر في القرآن والأحاديث الصحيحة 
عن النبي يخ > حسب فهم السلف الصالح کالصحاية 
والتابعين لأنهم أعلم بفهم القرآن والسّنة من غيرهم 

۲- الکفر ينقسم إلى قسمين : 

که اعتقادي : وهو الذي يُخرج صاحبه من الاسلام ومثاله : 

رجل یعتقد أن حکم الله غير صالح للعصر الحاضر. أو أنه 
صالح» لکن فيه نقصاًء أو يعتقد أن فيه أحكاماً جائرة. کقطع 
يد السارقء أو رجم الزاني المحصنء أو قتل النفس بالنفس 
أو الزواج بأربع نساءء وكذلك الاستهزاء يشيء من أركان 
الإسلام والإيمان المعروفة» ويكفرإذا أقيمت عليه الحجة. 

ب - كفرٌ عملي : فالحاکم إذا حكم بغير ما أثزل الله .لهوىء أو 
لرشوة أو لكونه موظفاًء فهذا من كبائرالذنوب» لكن لایخرج 
صاحبه من الإسلام مادام يعتقدأن حكم الهوالحق والواجب 

۳- عدم الخروج على الأئمة والرؤساء ولز ظلمواءلآن طاعتهم 
واجبة مالم يأمروا بمعصيةء ولا ندعوا علیهم بالشرء بل 

ندعوا لهم بالصلاح » لأن في صلاحهم صلاح العباد والبلاد. 

-٤‏ ومن أراد المزيد فليقرأ الكتاب ففيه التفصیل. 


یوزع مجاناً على نفقة المحسنين مطبهة دار المجبخ العليي 


